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 ءاالإهد

 إلى صاحب السيرة العطرة، والفكر المسُتنير؛

 وصولي إلى هذا المستوىفي  فلقد كان له الفضل الأوَّل

 أطال الله في عُمره. "والدي الحبيب"

 إلى التي صبرت على كل شيء، و كانت سندي في الشدائد، 

 و كانت دعواها لي بالتوفيق، تتبعتني خطوة خطوة في عملي،

 عني خير الجزاء في الدارين؛ اللهجزاها  ،أمي أعز ملاك على القـلب و العين

 العزيز  "هشام زيار"؛ زوجي اصلة مسيرتي العلمية رفيق دربيإلى من شجعني على مو

 الحياة ؛ء تقـاسموا معي عب إخوتي و أخواتي الذين إلى

 " فاطمة بوهلال"؛نت تمد لي يد العون في كل شيءإلى صديقتي التي كا

 .الكرام و كل رفقاء الدراسة يأساتذت لى إ

 

 

 حنان زروق   الطالبة: 
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 الإهداء

الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك ولا إلهي لا يطيب 

 تطيب الآخرة إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك يا أرحم الراحمين.

،إلى نور العيون والقلوب الهادي المصطفى عليه أفضل وأزكى ةإلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأم

 التسليم.

 ب ممروني وعلى العط  والحنان ربوني،إلى من بالح

 إلى من كان حبهما يجري في عروقي ودمي،

 أبي الغالي حفظه الله وشفاه لنا 

 أمي الحنونة أطال الله في عمرها. 

 . إلى القلوب الدافئة والشموع المضيئة أشقائي وشقيقاتيوالعطاء، إلى من تحلوا بالإخاء وتميزوا بالوفاء 

طريق النجاح والخير، إلى التي لم تتركني يوما، و كانت لي أختا وزميلة وصديقة  إلى من كانت معي على

 وحبيبة صديقتي الغالية صفاء خلاوي

 إلى هؤلاء أهدئ ثمرة جهدي

 

 حميد شيماءالطالبة : 
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 شكـــــــــر و تقديــــــــــر

    نحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب
 .نجاز هذا العملإووفقنا إلى 

الذي " بن كتفينتوجه بجزيل الشكر و الامتنان للأستاذ الدكتور "زهير  
حروف هذه المذكرة لإيفـائه حقه بصبره الكبير علينا،  يلن تكف

ولتوجيهاته العلمية التي لا تقدر بثمن؛ و التي ساهمت بشكل كبير في إتمام 
 كل يير وارر  الله في عمره وجعله في و استكمال هذا العمل؛ فجزاه الله

 ميزان حسناته.

الدكتور "معمر قول " الذي للأستاذ و التقدير  ارلشكركما نتوجه 
فجزاه الله كل يير وأطال الله  ،شجعنا لايتيار شخصية فاطمة المرنيسي
 في عمره.

 معهد لشكر والامتنان والتقدير إلى كل أساتذةارننسى أن نتوجه ولا 
هم  اارر  الله فيهم وجز  ،لإسلامية وياصة أساتذة تخصص العقيدةالعلوم ا

تقدير إلى كل من ساعدنا من الشكر و الكل يير؛ كما نتوجه بخالص 
 .قريب أو من بعيد على إنجاز و إتمام هذا العمل

شيماء حميد وحنان زروقالطالبتان:                           
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  الرَمَِْنِ الرَحِيمِ سْمِ اللَِّ ب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ ارلله من شرور 

شهد أن نمضل له، ومن يضلل فلا هادي له، و أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا 
الله وسلامه عليه داً عبده ورسوله صلوات م  محشهد أن نلا إله إلا الله وحده لا شريك له، و 
 يوم الدين. إلىوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 

 بعد:و 
 التعريف بالموضوع: -1

زالت من المشكلات التي تتنازع حولها الآراء، وتختلف حولها كانت قضايا المرأة ولا
 .جيات المختلفةو الأويديولف آراء وأفكار أتباع الفلسفات و لايتلا وذلك تبعا ،وجهات النظر

ين العرب موقف من القضايا المتعلقة ارلمرأة، حيث سعوا سعيا حثيثا لهزم يقنيات المرأة يداثللحو 
 عبر تطبيق مبادئ ومناهج وافدة من الفلسفة الغربية.  المسلمة

أسيرة  من منطلق أنها ترى أن المرأة في المجتمعات المسلمةبدأ اهتمام المرنيسي بقضية المرأة 
 يتمت  هاا، من دون أي حقو  أو واجبات، ولي  لها شخصية وكأنها جاريته التي ،الرجل

مستقلة عن الرجل، واتهامها بأنها ذات عقل ناقص ومتخلف وجاهلة وغير متعلمة، وأنها عضو 
 .يةالغرب المجتمعات عاطل دايل المجتم  لا تتمت  بحقو  العمل والأنشطة كما في

المناداة بضرورة  دفعها إلىرأة حرصها على الم من جانب آير تذهب المرنيسي إلى أنو 
على وضعها دايل المجتم   كما نادت بضرورة أن تتمرد المرأةالمساواة بين الرجل والمرأة،  

الذكوري، وتطالب بحقوقها الضائعة، لتصبح عضوا كاملا في مجتم  له حقو  الرجل وعليه 
 واجباته. 

لإسلام، وتتعلق مباشرة بواق  جوانب في إطار افالمرنيسي نظرت إلى المرأة من يلال عدة 
: كالحجاب والايتلاط وتعدد الزوجات والعمل، المجتم  الإسلامي من يلال منظور حداثي

محاولة للبحث في قضايا المرأة في الحداثة العربية، من كومن هنا جاء موضوعنا   والمساواة.
 يلال كتاارت فاطمة المرنيسي.
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 أهمية الموضوع:  -2

 : ما يأتي بحث من يلالوتبدو أهمية هذا ال

موقف المرنيسي من المرأة في ضل تزايد الوعي بحقوقها، والتي قامت بتسليط الأضواء  •
 . في المجتم  الإسلامي القائم بينها وبين الرجل الايتلافحول 

 على تطبيقها محاولةالعرب من يلال ثيين الحدا فطر من لمتبعةا لمناهجا معرفة •
 المرنيسي.  ضايا المرأة من يلال قراءة وفهمفيما يتعلق بق النصوص الإسلامية

تفرض علينا الاهتمام  ،ت كل الأوساط والمجالاتالحداثة ومخلفاتها من إفرازات عم  ف •
 هاذا الموضوع لعلاقته القوية بواق  الفكر العقدي للمسلمين.

 إشكالية البحث:  -3
ش وتشكيك في ومما لا يختلف فيه اثنان أن قضية المرأة تواجه اليوم مَلات تشوي

مصدريتها وإيراجها من دائرة الإسلام وإن ايتلفت التيارات والاتجاهات. والحداثة من أهم 
المصطلحات الفلسفية والفكرية المعاصرة التي تبنتها الباحثة فاطمة المرنيسي وحاولت من يلالها 

من هنا نطرح و  .إعادة التفكير في قضايا المرأة المسلمة وإثارة الكثير من المشكلات حولها
 قضايا المرأة المسلمة؟ موقف فاطمة المرنيسي الحداثي منما هو  الإشكال التالي:

 
 لتوضيح إشكالية البحث أكثر، نضيف هذين السؤالين الفرعيين: و 

كيف مارست فاطمة المرنيسي القراءة الحداثية على النصوص الإسلامية التي تتعلق   -
 ارلمرأة ؟

 ة فاطمة المرنيسي لتاريخ المرأة في الإسلام ارلموضوعية ؟وإلى أي مدى تميزت قراء -
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 :الموضوع هدافأ -4

 وتهدف هذه الدراسة إلى:

في الإسلام،  الستار وتوضيح أفكار الحدثيين ومنهجهم حول قضايا المرأةكشف  •
 .والمجتم  الإسلامي

 إلقاء الضوء على آراء وأفكار فاطمة المرنيسي حول المرأة. •

ومحاولة تدار  بعض النقاط يسي في إطار المنظور العقدي الإسلامي، نقد أفكار المرن •
 مجتمعنا الإسلامي.  في أن نتبناها لا تصلح ،التي من وجهة نظرنا

 السابقة : رساتاالد -5

ولبحث هذا الموضوع كان لزاما علينا الرجوع إلى جملة من الدراسات السابقة نحسبها 
كن هذه الدراسات لم تشمل جل محاور موضوعنا مساعدة لتأسي  وبناء موضوع كهذا، ول

يصوصا عند التطر  لقضايا المرأة في الفكر الحداثي، إلا بعض الدراسات التي تناولت جوانب 
 من موضوعنا وعلى رأسها:

 "، للباحثة-أنموذجا فاطمة المرنيسي–الخطاب الديني في الفكر النسوي العربي المعاصر " -أ
، تحت إشراف -1ارتنة -ة أطروحة دكتوراه بجامعة الحاج لخضروأصل الدراس .سعيدة درويش

 الفصل الأول: في :ه الدراسة إلى ثلاثة فصولذه . وقد قسمت الباحثةالدكتور حسين شرفه
الفكر النسوي  : فتطرقت إلىوالعملية النقدية، أما الفصل الثاني ،الخطاب الديني الأزمة تناولت

فاطمة المرنيسي بين النسوية  : عنالفصل الثالثثت في بينما تحدبين الانفعال والتنظير، 
الحداثة  والخطاب الديني. وم  ذلك فقد استفدنا من هذه الدراسة في تصور موضوعي حول



 ط‌ 

ولكنها لم  .والسيرة الذاتية لفاطمة المرنيسي ومنهجها الحداثي وقضية الحجاب وقضية السلطة
 ايا المرأة عند فاطمة المرنيسي. تتطر  لجمي  قضايا المرأة ونحن سنذكر أغلب قض

"، من إعداد الطالبة يمينة -أنموذجا–"النقد النسوي الأصول والدلالات فاطمة المرنيسي -ب
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، بجامعة محمد بوضياف، المسيلة،  وأصل الدراسةعطا الله، 

لين: في الفصل الأول: بحثها إلى فص دقي جلول. وقد قسمت الطالبة تحت إشراف الدكتور
ويصوصيات الأدب النسوي بين البحث  -فاطمة المرنيسي–تحدثت عن نشأة الكاتبة النسوية 

عن الهوية وإثبات الذات. أما الفصل الثاني فقد ركزت فيه الطالبة على الجانب التطبيقي، 
والسياسة، حيث درست فيه التجربة النقدية النسوية عند فاطمة المرنيسي ومشروعها )المرأة 

ويطاب ماوراء حجاب(، والكشف عن مختلف أ هداف النقد النسوي. و قد استفدنا من 
هذه الدراسة في جزئية: مشروع فاطمة المرنيسي ومنهجها النقدي الذي اعتمدته في مؤلفاتها، 
ارلإضافة إلى استفادتنا من طرحها لقضية الحجاب وقضية المرأة والسياسة. أما عن دراستنا فقد 

ءت لتعيد قراءة ونقد، بمنظور عقدي، جمي  قضايا المرأة التي تناولتها المرنيسي في جملة جا
 مؤلفاتها.

 أسباب اختيار الموضوع: -6

 ذاتي. ير موضوعي وآجانبين : جانب  على يتحتو علموضوا اهذ رايتيا بسباأ

 الأسباب الموضوعية: -أ

مشروع  لأنها صاحبة ،العرب شخصية فاطمة المرنيسي دون غيرها من الحداثيينايتيار  •
حداثي يتعلق ارلمرأة المسلمة تخصيصا، حيث هدفت من يلاله إلى، فيما رأته تحريرا 

 غربي. حداثي إلى ثوب تقليدي والانتقال هاا من ثوب إسلامي للمرأة المسلمة
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جملة الإشكالات التي طرحتها فاطمة المرنيسي حول قضايا المرأة في الواق  الإسلامي،  •
حاولت من يلالها زعزعة اليقين الإيماني للفرد المسلم في النصوص القطعية  والتي

 والوقائ  التاريخية التي تتعلق بتلك القضايا.

 :الأسباب الذاتية -ب

ن علاقة  وتداعيات اررزة م له تولدت لدينا رغبة ملحة في ايتيار موضوع الحداثة لما •
 .المعيش الإيماني واقعنا على

في الفكر الحداثي لتركيز  وذلك ،ر موضوع حول المرأة ارلتحديدورغبتنا في ايتيا •
على المرأة المسلمة ومحاولة إراركها عن طريق التشكيك في عقيدتها ، المسلمة المجتمعات

 في القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.

، للغةاعلم ، ونوعة كالفلسفةمتو مختلفة معرفية احبنو ثيةالحدا تسارالدا طتباار •
، غيرهاو اعلاجتما علمو لنف ا كعلم سانيةلإنم العلو، والفيزيائيةواة لطبيعيم العلووا
 سة.رالدانطلاقا من هذه المعرفي نا اصيداء رلإثرمنا هتمار اثاأمما 

 :منهج البحث-7
 :وهي فرضت علينا طبيعة الموضوع الاعتماد على عدة مناهج

 ونصوصها. ؤلفات فاطمة المرنيسيتتب  مبلمنهج الاستقرائي ا •

من يلال عرض تاريخ  والثاني المنهج الوصفي الذي ظهر جليا في المبحث الأول •
الحداثة ونشأتها وأهم مبادئها وروادها، وأيضا من يلال عرضنا للسيرة الذاتية لفاطمة 

 المرنيسي.
 نيسي.المنهج التحليلي وظفناه في محاولة تفسير وشرح نصوص وأفكار فاطمة المر  •
المنهج النقدي الذي اشتغالنا في إطاره على محاولة نقد أراء فاطمة المرنيسي في بعض  •

 قضايا المرأة التي طرحتها من زاوية عقدية تحديداً.

 البحث: صعوبات -8
 وعند إنجازنا هذا البحث اعترضتنا عدة صعوارت نذكر منها: 

 ى مصطلحات فلسفية.نه يحتوي عللتعامل م  موضوع الحداثة وياصة وأصعوبة ا •
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"تفشي ؛ بسبب الوض  الحاليالتواصل والالتقاء من أجل التنسيق الجيد صعوبة  •
 ".وإجراءات الحجر الصحي روناو كفيروس  

 : فاطمة المرنيسي وهذا ما وجدناه في كتاب تعدد العناوين وايتلافها لنف  الكتب •
 . العربيةهذا الكتاب إلى م نساء الحريم"  وذلك بسبب تعدد ترجمات" أحلا

 : خطة البحث -9
 .وياتمة حثامبثلاثة  وجاءت يطة البحث مكونة من مقدمة و

مديل إلى الموضوع م  بيان أهميته اشتملت على مضامينها الأساسية من  :المقدمةف 
ودواف  هداف المنتظر تحقيقها والدراسات السابقة الأثم ذكرنا الإشكال المطروح م  بيان 

 .تب  والصعوارت التي واجهتناالمنهج المو  انجازه ،

تطرقنا فيهما  مطلبان: ندرج تحتهاو  ،"مديل مفاهيمي" :عنوانهف :المبحث الأولأما و 
 ونشأتها وأسسها.  مفهوم الحداثةو  فهوم قضايا المرأةلم

نا فيه ترجمة ذكر  "،فاطمة المرنيسي ومشروعها الحداثي": كان عنوانهالمبحث الثاني:  و 
ومنهجها والمرجعيات التي اعتمدت عليها في  أهم معالم مشروعها ي و موجزة لفاطمة المرنيس

 كتاارتها.
 المرنيسي"، تحدثنا عن قضايا المرأة عند فاطمة"عنوانه:  الث الذي كانالمبحث الثوفي  

 قضية تعدد الزوجات، قضية المساواة وقضية السلطة.  ،قضية الحجاب
  الية البحث.أما الخاتمة فقد حاولنا فيها الإجابة عن إشك

 وارلله التوفيق.
 

 . 

‌



 

 

 المبحث الأول:

 مدخل مفاهيمي

  .المطلب الأول: مفهوم قضايا المرأة 
 .المطلب الثاني: مفهوم الحداثة ونشأتها 
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 مدخل مفاهيمي 
 ،بقضايا المرأة في الفكر الحداثي كونه يتعلقموضوع بحثنا من المواضي  الحساسة؛   نيبدو أ    

 ونوضح فيه مقصودنا ،البحث ارلتفصيل عنوان نعرف فيه بمفردات لذلك آثارنا إفراد مبحث
 ."قضايا المرأة في الفكر الحداثي" منها حتى نضعها في إطار موضوعها وهو

 : مفهوم قضايا المرأة المطلب الأول
 مفهوم قضايا  :الفرع الأول

)القضاء: الحكم وأصله قضاي لأنه من قضيت، والقضية: قول يصح أن يقال قائله  :أولا: لغة
 .1وأصله فعائل( لأقضية، والجم  القضايا على فعالىإنه صاد  فيه أو كاذب فيه ،والجم  ا

قال أهل الحجاز :)قضى الأمير قاضيا، كما تقول أمر أمير، وتقول قضى بينهم قضية وقضايا 
 .2والقضايا الأحكام ووحدتها قضية(

كما قال الأزهري ) القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما 
 .3حكم عمله أو أتم أو يتم(

يقترب من مفهوم القضايا  اميفيد الأحكام أو المسائل وهذا ة وهكذا نجد أن القضاء لغ       
يبدو أن المفهوم التي نحن بصدد البحث فيها ،ألا وهي قضايا المرأة في الفكر الحداثي، ولكن 

 .للكلمة  المفهوم الاصطلاحيأكثر في سيتجلى

 

 

                                                             

 .411ص، 41ه،ج4141، دار الصادر، بيروت ،3ابن المنظور، لسان العرب، ط1-
 .491،ص5ه،ج4117،بيروت،1، طالصحاح تاج اللغة،الجوهريإسماعيل بن مَاد -2

‌.175،ص4،ج(ت.د) ،(ن.د) ،4،طتهذيب اللغة ،الأزهري3-
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 ثانيا: اصطلاحا 
 تي:يفيد المفهوم الاصطلاحي للكلمة تحت جملة من التعريفات كالآ

 .1التعريف الأول :)القضايا ما يحكم العقل فيها بواسطة تغيب عن الذهن عند تصور الطرفين(

التعريف الثاني :)تطلق القضايا على الأحكام، ويقال يطبق أحكام الشريعة أي قواعدها 
 .3؛ أي القول ارلحل والحرمة ونحوها( 2وشرائعها والحكم الشرعي هو ما لا يدر  لولا الخطاب

ريف الثالث :)قضية منطقية جملة يبر يحتمل الصد  أو الكذب ،أو هي حكم بوجود التع
 .4علاقة بموجبة أو سالبة بين الطرفين(

 .والأفكارايتلفت فيها الآراء ريف نستنتج أن القضايا هي أحكام يلال هذه التعا من
قت الاتجاهات التي تشبعت فيها الآراء وتفار  "قضايا المرأةارلضبط ما يناسب مفهوم "وهذا 

 ياصة م  ديول الحداثة الغربية إلى العالم العربي الإسلامي. 
 الفرع الثاني : مفهوم المرأة لغة واصطلاحا 

 أولا: لغة:
 .5"ال" بمعنى أنثى الرجل ، وامرأته تأنيث امرئ( ـ)المرأة عند تعريفها ب

لاث لغات يقال هي قال الأنباري :)الألف في امرأة وامرئ ألف وصل ،وللعرب في المرأة ث
 .7وجمعها نساء ونسوة من غير لفظها  6امرأته ،وهي مرته ، والمرأة هي أنثي الإنسان البالغة .

                                                             

 .485، ص4974(، بيروت، دار الكتب العلمية، ط.سرار البلاغة في علم البيان، )دالجرجاني، أ -1
ت(، .ن(، )د.ط(، )د.محمد المصري ،)دو : عدنان درويش حأبو البقاء أيوب بن موسى  الكفوي، الكليات، ت2- 
 .384ص

 .88، ص4ه ، ج 4119 )د.ن(،،4، طمر، معجم اللغة العربية المعاصرةأمَد محتار ع -3
 .819ت(،  ص.ن(، )د.)د)د.ط(،صطلحات الفلسفة،عبد المنعم الحنفي، المعجم الشامل لم -4

 .458، ص4الأزهري، تهذيب اللغة ،ج5- 
 .451، ص41ابن المنظور، لسان العرب ، ج 6-
، 1،جت(.،)د، المكتبة العلمية بيروت، دار المعارف4طاح المنير في غريب الشرح الكبير،أمَد الفيومي، المصب7-
 .571ص
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 هلو قلهذه من يلال هذه المفاهيم اللغوية هي أنثى الرجل  ادراستنفمفهوم المرأة في 
 .[13الحجرات:﴾]إِنَّا خَلَقْنَاكُم ممِن ذكََرٍ وَأنُثَى﴿:تعالى

 حاثانيا: اصطلا
فقد عرض القرآن الكريم الكثير من  ا،كبير   اارلمرأة اهتمام الإسلاميةاهتمت الشريعة 

شؤونها فيما يزيد عن عشر سور من القرآن الكريم، ووردت في مصادر إسلامية عدة تعريفات 
 منها :

أو لتمييز بين الدور  ،يوي البيولوجي بين أفراد الجنسينامرأة لتمييز الفر  الح ) كلمة -
 .1لاجتماعي للمرأة والرجل في الثقافات المختلفة(ا
صاحبة  ،المرأة هي الأم الحنونة والأيت والرفيقة والصديقة و الزوجة والحبيبة هي السيدة -

قال  .2من الوفاء، ونورا لبيتها وأسرتها  ارسالة توارثتها جيلا بعد جيل ونسجت ييوط
 .[71التوبة:﴾]ضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْ ﴿:تعالى
 (73أَلََْ يَكُ نطُْفَةً ممِن مانِمٍ يُُْنََٰ )﴿: تعالى ولهق في يظهر المرأة في القرآن الكريمونجد مفهوم  -

 .[36القيامة:] ﴾وَالْأنُثَىٰ  مِنْهُ الزاوْجَيْنِ الذاكَرَ  فَجَعَلَ ( 73ثُاُ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَواىٰ )
 .3وجعل منه الذكر والأنثى  وسواهفالإنسان يلقه الله من نطفة ثم من علقة 

 .4"شريكة الرجل في الحياة والغاية "المرأة  :وقد عرف ابن رشد المرأة بقوله -

المرأة هي أنثى الرجل وروح الحياة التي تبعث  نصل إلى أن فمن يلال هذه التعريفات    
 هلو قل مصدقا ،والدليل ،إتقانهاات استثنائية لا يستطي  الرجل السلام والراحة وتجتم  هاا صف

 .[36:أل عمران﴾]وَليَْسَ الذاكَرُ كَالْأنُثَىٰ ﴿: تعالى

                                                             

 .8ت(، ص.ن(، )د.ط(، )د.نص التنزيل وتأويل المفسرين ، )دين جنان التميمي، مفهوم المرأة ب 1-
 .475، ص1148ن(، .ط(، ) د.م وتكريم المرأة، ) دحامد الرفاعي، الإسلا -2
 .435ص، 1149، ط(، دار الشرو .طاب القرآني، )دفوزية العشماوي، مكانة المرأة في الخ -3

‌.141ص،4998ارسات الوحدة العربية، مركز د بيروت،  ،4، طابن رشد، الضروري في السياسة4 -
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ستها في موضوعنا "قضايا المرأة في الفكر الحداثي "، هي افقضايا المرأة التي نحن بصدد در     
د كقضية الحجاب، وتعد  ،ا من قبلنا أحكامهوبي   النبوية والسنة العزيز قضايا طرحها الكتاب

الزوجات والسلطة والمساواة، وغيرها من قضايا المرأة. وقد وجعل الحداثيون اليوم قضايا المرأة في 
 ةومن بينهم المفكر  .قضية اضطهاد واستغلال للمرأة ،ياصة الإسلام وفي المجتمعات المسلمة

ولكن قبل أن نتطر   .قضايا المرأة تها عنالمغربية الحداثية فاطمة المرنيسي وما عرضته في مؤلفا
إلى هذه القضايا ارلعرض والمناقشة كما تناولتها فاطمة المرنيسي، سنحاول أن نجيب عن سؤال 

 ما الحداثة ؟ وهذه المفردة هي أساسية ارلنسبة لعنوان بحثنا.

 : مفهوم الحداثة ونشأتها :المطلب الثاني
 وأيضا ،معرفة المقصود من المصطلح لضرورةار إن البحث عن حقيقة الأشياء يستلزم

أصحابه؛ وهذا يؤدي بنا ضرورة التي نشأ فيها وعرض معناه بلسان ستدعي العودة إلى البيئة ي
إلى الحديث عن الحداثة الغربية أولا، لأن الغرب هو البيئة الأم التي ظهر فيها هذا المصطلح، ثم 

 نحاول بعد ذلك الحديث عن الحداثة العربية.
 لفرع الأول: مفهوم الحداثة الغربية والعربية.ا

 :أولا: الحداثة الغربية
مشتقة من ظرف  Moderneفكلمة حديث :  الاشتقاق اللغوي للحداثة الغربية: -0

كان  وهو ما،هو قديم ما ت عن الاعتراض علىوالتي عبر  ، توا""يعني  Modoالزمان اللاتيني: 
 .1لقديمة عندما ظهرت في القرن الراب  عشر ميلاديز العصور اليونانية والرومانية ايمي  

، Modeمشتقة من الجذر:Modernité أما في اللغة الفرنسية فالحداثة هي لفظة: 
فاللفظة العربية ترتبط إذن بما له أكثر دلالة  .ة أو الشكل أو ما يتبدى به الشيءوهي الصيغ

                                                             

، 4ط سعيد الغانمي، ترجمة: ،والمجتم  معجم مصطلحات الثقافة :مفاتيح اصطلاحية جديدة آيرون،طوني بينيت و  -1
بعد الحداثة، مذكرة لنيل شهادة الماستر،   . وريمة مَريط ،الحداثة وما178ص  ، 1141المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 

. 8-7م،ص 1145واللغات، قسم اللغة العربية والأدب العربي، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، كلية الآداب 
ماستر، معهد العلوم  نبوة عند حسن حنفي أنموذجا، مذكرةيذيري، موقف الحداثيين من قضايا العقيدة، عقيدة ال والزازية

 .3، ص1148ي، الإسلامية، قسم أصول الدين، جامعة الشهيد مَه لخضر، الواد
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صورة التي تبرز، فإن ما يحدث عما يق ، إنه ما يحدث. فلي  الشكل هو المهم، لي  هو ال
 .1يتشبث أساسا بواقعيته وراهنتيه

، balzac2"بلزا  أونوريه"هو الروائي الفرنسي ف ،أما عن أول من استعمل لفظ الحداثة
على يد م 4851 سنة ثم بدأ يتداول لفظ الحداثة كمفهوم حوالي. 3م4813وكان ذلك سنة 

.لتدرج 5C.Boudlaire"ل بودليرشار "و ،4G.Denerval" دينيرفال جيرار"كل من 
 .6لك في القوامي  والموسوعات الغربيةذبعد 
 التعريف الاصطلاحي للحداثة الغربية : -1

يشتكي الباحثون في موضوع الحداثة من صعوبة تحديد مدلولها، إذ أكدوا على أنه لي  
حسب ، ف على تعريف شامل له. ويرج  ذلكوالوقو  من السهل الإمسا  بمصطلح الحداثة،

 إلى عدة أسباب منها: ، رأيهم

كونه مرتبط ارلفكر والسياسة والاقتصاد   ،ت التي يتردد عليها هذا المصطلحتشعب المجالا -
 والاجتماع والثقافة ومختلف مناحي الحياة.

                                                             

م، 4991مطاع صفدي، نقد العقل الغربي، الحداثة وما بعد الحداثة، )د.ط(، بيروت، مركز الإنماء القومي،  -1
 .113ص

، مأيوذ من: المعرفة، "الرواية الفلسفية "(، كاتب وروائي فرنسي، من أبرز أعماله :1977-1850)  بلزا  أونوريه: -2
 https://www.marefa.org.37.47م،على الساعة 1111جانفي 47في 

 .8بعد الحداثة، ص ريمة مَريط ، الحداثة وما -3
اتب ومترجم وشاعر فرنسي،أبرز أعماله: "بنات جيرار لابروني ، ك (،اسمه الحقيقي:4855-4818دينيرفال: ) جيرار4-

 /47:18https://www.marefa.orgم،على الساعة: 1111جانفي 47النار"، مأيوذ من: المعرفة، في 
داثة م(، شاعر وناقد فني فرنسي،من أبرز شعراء القرن التاس  عشر ومن رموز الح4887-4834) وشارل بودلير:  -5

 .47:53على الساعة:،1111جانفي47من: المعرفة في  ، مأيوذ"ديوان أزهار الشر"في العالم، من أبرز أعماله:
https://www.marefa.org/ 

، بيروت، إفريقيا الشر  الغرب، 1ة النقدية المعاصرة، طمحمد نور الدين أفاية، الحداثة والتواصل في الفلسف -6
‌.419،ص4998

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%87_%D8%AF%D9%89_%D8%A8%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%89_%D9%86%D8%B1%DA%A4%D8%A7%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%89_%D9%86%D8%B1%DA%A4%D8%A7%D9%84
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ايتلاف الرؤى والمواقف والآراء بين المفكرين والباحثين حول الأصول التاريخية لهذا  -
 .1 أحاطت بنشأته وتطورهالمصطلح، والظروف التي

الحديث أو الممارسة  "الاستعمالـأنها الفلسفية بتعرف الحداثة في المعاجم عموما و 
الحديثة أو الفكر الحديث، وهي تعني التعاطف م  الأفكار الحديثة، وهي حركة المسيحية من 

لمسيحية والتعاليم الحركات الكثيرة والمختلفة التي تحاول أن تعيد تجديد العقيدة التوراتية و ا
  2.الخاصة في ضوء العلم الحديث"

فهي تشير إلى حركة دينية تهدف إلى تفسير جديد  :"قاموس الفرنسيالتعريفها في  وأما
 .3"للعقائد وللمذاهب التراثية لتتماشى م  اكتشافات التفسير الحديث

لمعاصر إلى ا الحداثة بأنها انفجار معرفي لم يتوصل الإنسان 4"رولان اررت" عرفوقد 
رة ، وتتحرر شهوات الإبداع في الثو  الحداثة تنفجر الطاقات الكامنة" في:لاالسيطرة عليه فق

المعرفية مولدة في سرعة مذهلة، وكثافة مدهشة أفكارا جديدة، وأشكالا غير مألوفة، وتكوينات 
، هذا نهاغريبة، وأقنعة عجيبة، فيقف بعض الناس منبهرا هاا، ويقف بعضهم الآير يائفا م

 5 .، ولكنه يغر  أيضا"المعرفي يولد يصوبة لا مثيل لها الطوفان

                                                             

بوزبرة عبد السلام ، موقف طه عبد الرمَان من الحداثة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستر في الفلسفة، كلية العلوم ‌1-
 .5،ص 1119، قسنطينة، اعية، قسم الفلسفة، جامعة منتوريالإنسانية والعوم الاجتم

، دار ، الرياض4 تأزم فكر الحداثة، طمحمود سيد أمَد طه نور، أعداء الحداثة، مراجعات العقل الغربي في محمد -2
 .11هــ ، ص  4131الوعي للنشر والتوزي  ، 

 .14المرج  نفسه، ص  -3
( منظر أدبي وفيلسوف وناقد فرنسي، وقد أثر على تطور مدارس نظرية في كل من 4981-4945رولان اررت: ) -4
عرفة، لبنيوية والوجودية والنظرية الاجتماعية والماركسية وما بعد البنيوية، من أعماله: "الغرفة المضيئة"، مأيوذ من الما

 .https://www.marefa.org.41:14، الساعة1111جانفي49يوم:
‌.15، 18م، ص4989،الرياض، دار النحوي للنشر والتوزي ، 3عدنان علي النحوي، الحداثة في منظور إيماني، ط- 5

https://www.marefa.org/%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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ظاهرة حضارية " على أنها: Habermas Yurgens 1" هابرماس يورغن"أيضا  يعرفهاو 
متعددة الأشكال وسياقا فكريا متعدد المعاني، تنقلت من كل إرادة للتحديد لأنها متحولة على 

ل  إلى اكتشاف فضاءات جديدة وعوالم مغايرة، تتخذ من الدوام، تلهت وراء الجديد وتتط
 .2القديم نقيضها، لأنها أداة لإحداث قطائ "

أقرب  يبقى 3Boudrillard Jean"جون بودريار" ه التعريفات المتنوعة، فإن تعريفورغم هذ
حيث يقول:" أن الحداثة ليست مفهوما اجتماعيا أو  في تعريف الحداثة ما يمكن الاستئناس به

 ذلك وم مفهوما سياسيا أو مفهوما تاريخيا، وإنما هي صيغة متميزة للحضارة تعارض صيغة التقليد 
لى تبدل في إشارة على تطور تاريخي بأكمله، و الحداثة موضوعا عاما يتضمن في دلالته إجمالا الإ لظت

 .4الذهنية"

 ثانيا: الحداثة العربية:
لفظ الحداثة في اللغة العربية من اشتقا  الفعل  يعتبر الاشتقاق اللغوي للحداثة العربية:-4

 الثلاثي حدث ويرد في اللغة العربية ارلمعاني الآتية: 

                                                             

فيلسوف وعالم اجتماع ألماني معاصر ،يعتبر من أهم علماء الاجتماع والسياسة في عالمنا المعاصر،  :هابرماس يورغن - 1
مدرسة فرانكفورت النقدية، له أزيد من خمسين مؤلفا يتحدث عن ولد في دوسلدورف، ألمانيا، يعد من أهم منظري 

، أنظر: جورج طريشي، معجم "نظرية العقل التواصلي"مواضي  عديدة في الفلسفة وعلم الاجتماع، وهو صاحب 
 .887، ص1118دار الطليعة، ، ، بيروت 3الفلاسفة، ط

 .411ص ،دية المعاصرة، نموذج هابرماسلنقمحمد نور الدين آفاية، الحداثة والتواصل في الفلسفة ا 2-
(، منظر ثقافي وفيلسوف ومحلل سياسي ولد بفرنسا، من أهم أعماله نظام الأشياء، 1117-4919جون بودريار: ) -3

 .https://www.marefa.org.موق  معرفة،44:48،الساعة: 1111فيفري44وهم النهاية، إغراء،مأيوذ يوم 
 .11، ص1118، الجزائر، منشورات الايتلاف ، 4فارح مسرحي، الحداثة في فكر محمد أركون، ط - 4

https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B1
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 :الحاء والدال والثاء أصل واحد، وهو كون الشيء لم يكن. يقال جاء في معجم مقايي  اللغة:" -
لام يحدث منه لأنه ك ؛الطري السن. والحديث من هذا ث:والرجل الحد ن.حدث أمر بعد أن لم يك

 1."حسن الحديث :ورجل حدث ء.الشيء بعد الشي

الحديث نقيض القديم،وحدث الشيء يحدث حدوثا وحداثة وأحدثه هو "جاء في لسان العرب: و  -
 .2"محدث وحديث، وكذلك استحدثه

حدث ومن يحدث حدوثا فهو حادث والمفعول محدث عنه، وحدث "ير للحداثة:آوفي معنى  -
﴿لَا :قال الله تعالى .3"حادث.، حدث يحدث فهوحدثت الواقعة تحت عينهو  ق  وحصلالأمر و 

لِكَ أَمْرًا َ يُُْدِثُ بَـعْدَ ذَٰ  .[11الطلاق: [﴾ تَدْرِي لَعَلا اللَّا

 .4حدثان الشباب، وحدثان الأمر:أوله وابتداؤه":" الحدثان: يقالالمعجم الوسيط: كما ورد في-
، وكذلك تأتي أيضا بمعنى "اب،فالحداثة" سن الشبابواستخدم هذا المعنى بكثرة عن سن الشب

 .5"الجدة و لا يمكن أن تأتي هذه الحداثة مما لا يحدث أبدا

فه الجديد، ويطلق على : في اللغة هو نقيض القديم ويرادكما ورد في محيط المحيط: "الحديث -
صفة الرجل الصفات التي تتضمن معنى المدح أو الذم، فالحديث الذي يتضمن معنى المدح 

المتفتح الذهن المحيط بما انتهى إليه العلم من الحقائق المدر  لما يوافق روح العصر من الطر ، 
والحديث الذي يتضمن معنى الذم صفة الرجل القليل الخبرة، السري  التأثر. المقبل على الأعراض 

                                                             

نشر أمَد ابن فارس، معجم مقايي  اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )د.ط(، )د.ن(، دار الفكر للطباعة وال -1
 .38، ص1، ج4979والتوزي ، 

 .434ص  ،1ج ابن منظور، لسان العرب، - 2
 ، الصفحة نفسها.نفسهالمصدر  - 3
م، مادة  )ح د ث(، 1111، مصر، مكتبة الشرو  الدولية، 1شوقي ضيف وآيرون، المعجم الوسيط، ط - 4
 .438ص
 .153ص كتب،ة، عالم ال، القاهر 4أمَد مختار، معجم اللغة العربية المعاصر، ط- 5
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عنى ذلك أن الحديث التافهة دون الجواهر والمعرض عن القديم لمجرد قدمه لا لخبثه وفساده، وم
 .2"وكذلك" حديث هو جديد وعصري وعكسه قديم .1لي  ييرا كله، والقديم لي  شرا كله"

وبعد أن عرضنا هذه المجموعة من التعريفات اللغوية للحداثة يمكننا أن نستنتج عموما أن 
 الحداثة في اللغة تفيد مرادفتها للجديد ومناقضتها للقديم.

 حداثة العربية:فهوم الاصطلاحي للالم -9

، ظهر في الغرب نتيجة لعدة عوامل وظروف، حيث يعتبر مصطلح الحداثة مصطلح عالمي
حول تحديد مفهوم لهذا  الغربيين، كما رأينا سابقا، ايتلفت وجهات نظر الفلاسفة والمفكرين

اء م يتمكنوا من إعطفل تبعا لذلك،العرب ايتلفوا أيضا، ين فكر المصطلح، وحتى  الفلاسفة والم
 .مفهوم واحد لمصطلح الحداثة

إن الحداثة عبارة عن إستراتيجية شمولية يتبعها العقل من  ":بقوله 3"محمد أركون"فها فعر  
الصلاحية  لمعايير أجل السيطرة على كل المجالات الوجود والمعرفة والممارسة عن طريق إيضاعها

ين الطبيعة والكون، ورغبة الأول زاوية الصراع بين الإنسان وب . يعنى أن4أو عدم الصلاحية" 
 .5بإيضاع الثاني لسطوته وحكمه بما يعنيه من تأليه الإنسان

                                                             

)د.ت(، بنان،دار الكتب العلمية، ، ل4بطرس البستاني، محيط المحيط، قاموس عصري مطول للغة العربية،ط - 1
 31،ص1مجلد

 .111أمَد مختار، معجم اللغة العربية المعاصر،ص  -2
والقانون  (،ولدفي بلدة تاوريرت ميمون الأمازيغية ارلجزائر، درس الأدب العربي1141-4918محمد أركون )  -3

والفلسفة والجغرافيا بجامعة الجزائر، قام بإعداد التبريز في اللغة العربية والآداب العربية في جامعة السوربون في ارري ، من 
أهم مؤلفاته: " الفكر الإسلامي نقد واجتهاد"، "العلمنة والدين"، أنظر: أيوب أبو دية، أعلام الفكر العربي الحديث 

 .418،415،411،ص 1،ج1149،ت(،،عمان،)د1والمعاصر،ط
، ص 4995، بيروت، دار الساقي، 1محمد أركون، أين هو الفكر الإسلامي المعاصر، ترجمة: هاشم صالح، ط - 4

484. 
 .31-19م، ص1143، القاهرة، دار السلام ، 4الحارث فخري عيسى عبد الله، الحداثة وموقفها من السنة، ط - 5



 11 

إنها مفهوم مستعمل للدلالة على المميزات المشتركة بين بقوله: " 1عبد المجيد الشرفيوعرفها 
ل ولع ،2"البلدان الأكثر تقدما في مجال النمو التكنولوجي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي

أهم ما يميز المجتمعات التي تتسم ارلحداثة قدرتها بخلاف المجتمعات التقليدية، على الابتكار 
 .3والتغيير"

عبارة عن نهوض الأمة بواجباتها، أو هي عبارة هي "لحداثة هي:ا 4و عند طه عبد الرمَن
تختص  علهاعن نهوض الأمة، كائنة ما كانت، بواجبات واحدة من أزمنة التاريخ الإنساني بما يج
 .5"هاذا الزمن من دون غيرها، وتتحمل مسئولية المضي به، إلى غايته في تكميل الإنسانية

نلاحظ أن التعريفات السابقة للحداثة  من يلال ما تقدم من التعريفات للحداثة، و
بذكر جانب من  قد اكتفتسواء الغربية أو العربية لم تتفق على تعريف واضح وشامل للحداثة و 

 .بهاجوان

 نوعا ما جامعا للتعريفات السابقة، حارث فخري عيسى ولذلك يأتي تعريف الباحث
يتجاوز الموروث ويتحرر من قيوده : "لحداثة هي محاولة صياغة نموذج للفكر والحياة حيث قال

                                                             

ي الجنسية، من رواد الفكر الحداثي في العالم العربي، من أشهر مؤلفاته "الإسلام هو عبد المجيد الشرفي، تونس - 1
والحداثة"، و"تحديث الفكر الإسلامي"، وهو معاصر وما زال على قيد الحياة.مأيوذ من: طار  حج،"سلسلة القراءات 

 .https://tafsir.net.48:11:الساعة،1111فيفري11لضحيان، مأيوذ يوم:أوقاف ان،عبد المجيد الشرفي،آالحداثية للقر 
 13.مـ، ص 4994، تون ، لدار التونسية للنشر، 1طعبد المجيد الشرفي، الإسلام والحداثة،  - 2
الجامعة الأردنية، علوم الشريعة مجلة دراسات،  ،"أصول الفقهموقف الحداثيين من نشأة علم :"غيث حلمي الملوكي- 3

 .4،ص1148، 1،ملحق1، عدد15والقانون، المجلد
، حصل على 4978في الجديدة ارلمغرب، تخرج من جامعة محمد الخام  عام4911طه عبد الرمَان: ولد عام- 4

، وهو أستاذ المنطق وفلسفة اللغة لكلية 4985بون عامدكتوراه الدولة من السور 4971عام الدكتوراه في السلك الثالث
أيوب أبو  . من أهم أعماله: روح الحداثة،.ولغاية الآن4971ام  ارلرارط منذالآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخ

 .51،58،57،ص4، ج1149،عمان،)د،ت(،1موسوعة أعلام الفكر العربي الحديث  والمعاصر ،ط دية،
 .11،ص1117، بيروت، معهد المعارف الحكمية، 4اثة والمقاومة، طن، الحداطه عبد الرمَ- 5

https://tafsir.net/article/5116/abd-al-mjyd-ash-shrfy-al-qr-aan-wthdyth-al-islam
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ليحقق تقدم الإنسان ورقيه بعقله ومناهجه العصرية الغربية لتطوي  الكون لإرادته  (ثوابته)أي 
 .1ج مقدراته لخدمته"واستخرا 

 الفرع الثاني: نشأة الحداثة وأسسها 
 أولا: نشأة الحداثة 

إن مفهوم الحداثة يحتوى علي العديد من المضامين والآراء المختلفة ايتلاف أصحاهاا 
المراحل التي سبقت وجود الحداثة، ومعرفة أصل الحداثة  إلىومتبنيها ونقادها، ولهذا يجب العودة 

  ثم عند العرب، لأن الحداثة العربية ما هي إلا امتداد للحداثة في عالم الغرب.عند الغرب أولا

 نشأة الحداثة الغربية:  - 0

عاش العالم الغربي فترة ظلام دام  عرفت ارلقرون الوسطى أو عصور الظلام، مر  فيها 
الجهل  أسفل الدركات وعم   إلىالغرب بأحلك أيامه وأسوئها على الإطلا ، نزل فيها الفكر 

نتيجة سيطرة رجال الكنيسة، حيث منعت كل أنواع الفكر والوعي وعد ت المعرفة نوعا من 
 التطاول ينبغي القضاء عليه. 

وهي التي سبقت عصر م( 4511-م4311)ففي المرحلة الأييرة من العصور الوسطى      
المرحلة بداية  النهضة، شهدت فيها أورار تطورا ملحوظا في أغلب مجالات الحياة، عرفت هذه

زوال النظام الإقطاعي بعد التحول الكبير الذي عرفه النظام الاقتصادي والصناعي والتجاري 
والسياسي، كما ظهرت البرلمانات لانتشار الفكر الديمقراطي، وكل هذه التحولات التي عرفتها 

 .2بعصر النهضة  هو ما سمي  المجتمعات الأوربية مهدت لعصر جديد 

مصطلح كما قيل عنه يدل على إحياء أو ميلاد جديد، يعتبر عصر الثورة فعصر النهضة 
الفكرية والفنية و بتيارات وبروح متجددة تستند الشك والنقد والبحث. وهنا  ثلاث حركات 

 حركةعلى الأقل أسهمت في تلك التحولات التي شهدها عصر النهضة: فأول حركة هي 
                                                             

 .33الحارث فخري عيسى عبد الله، الحداثة وموقفها من السنة، ص -1 

‌
 .18ص، محمد أركون فارح مسرحي، الحداثة في فكر -2
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. والثانية: هي النزعة الإنسانية، أو Martin Luther1" مارتن لوثر"الإصلاح الديني بزعامة 
في التحولات ا دورا كبير "الإنسانوية". أما الثالثة: فهي النزعة العقلانية. وهذه التحولات لعبت 

طلق منها الفكر الحداثي في الفكرية التي شهدها عصر النهضة، وهي القاعدة الأساسية التي ان
نية التي اتفق علي تسميتها بعصر التنوير أو عصر الأنوار التي ، والذي تجلى في الفترة الزمأورار

 .2تمتد من القرن الساب  عشر القرن الثامن عشر

 :نشأة الحداثة العربية -9

ية؛ الحداثة التي داهمتنا فجأة وأيذتنا على حين غرة هي أولا حداثة يارجية وليست دايل
غربتها  ثم  ، ومن ثة ديلت م  الاستعماربل هي حدا ،ا العربيةبمعنى أنها لم تنشأ في تربتن

. بمعنى أن الحداثة في أصلها غريبة النشأة ولي  لها أي جذور في عالمنا 3وغرابتها و اغتراهاا
 العربي وإنما ديلت علينا م  ديول الاحتلال الغربي .

فقد عرف العرب الحداثة حين أفاقوا على "بونابرت" يغزو مصر ثم على القوى     
تحتل البلاد العربية الواحدة تلو الأيرى ، وقد شعروا ارلخصوص بأن هذا  لية الأوربيةالامبريا

تاريخها الطويل من غزوات الاحتلال من نوع جديد ولايشبه ما عرفته شعوب المنطقة في 
، إذ أنه مَل معه حضارات جديدة وأنماط حربية واقتصادية وتنظيمية وقيما ثقافية لا متعاقبة

 .4عهد لهم بيها

كما شهدت حركة التيار الحداثي في العالم العربي تباينا كبيرا في درجة قبولها في الأوساط     
ى للأفكار القديمة لد الفكرية ، بعد النتائج المتباينة التي مرت بيها جراء مساهمتها في التصدي

 التبعية صورته وتجاوز تعبيراته حتى جعلته يتمرغ في وتمير، المواطن العربي وتحطيم الموروث
                                                             

التعليم الكبير".  ، من أهم أعماله: "تينستاتس  المذهب البرو أ (،4518-4131مصلح ديني ألماني ) مارتن لوثر : -1
‌.‌542، ص الفلاسفة طرابشي،معجم أنظر:جورج

دب العربي ، تخصص نقد  الأمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير فيمصطلح الحداثة عند أدوني ، منصور زيطة،  -2
 .1141/1143 ، ص-الجزائر-،جامعة قاصدي مرارح ورقلةأدبي

 .11،ص1117، دار توبقال لنشر لمغرب، ، ا1ط د الحداثة،محمد سبيلا ، الحداثة وما بع -3
 .31صسلام والحداثة، عبد المجيد الشرفي، الإ -4
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الاقتصادية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتربوية ، بحيث لا يستطي  الاستغناء عن مستغليه 
، مجلوار من الغرب "إن الحداثة في المجتم  العربي لا تزال شيئا :وهاذا يقر أدوني  .1من الغربيين 

فالحداثة موقف ونظرة قبل أن  ،تبنى العقل أو المنهج الذي أحدثه، ولا تنها حداثة تتبنى المحدثإ
 .2تكون نتاجا"

عوامل دايلية  الإسلاميالعالم العربي  إلىويمكن أن نجمل القول أن وراء انتقال الحداثة  
، وما نتج عن ذلك في وتقهقر ، تتمثل فيما وصل إليه المسلمون من انحطاطى يارجيةوأير 

 .3غرب من قوة وسيطرةشتى المجالات ، أما العوامل الخارجية بما وصل إليه ال

 ثانيا: أسس الحداثة 

بل هي تطبيق منهجية عامة لتحليل وطريقة في التفكير ،  إن الحداثة ليست ترفا فكريا ،
، وعصر الأنوار يحيل طفية هااوهي لا تحضر ولا تغيب بحسب أنواع الأحداث أو علاقتنا العا

نسان ودعم كيد على أولوية الإ، حيث تم التأهذه الظاهرة الفكرية الواسعة الانتشار إلى
استقلاليته وإرادته ورفعه إلى مستوى يكون فيه مرج  سلوكه والقاعدة المعيارية لممارسته 

 أس  : ةثلاثفالحداثة تقوم علي  .4الاجتماعية

ارعتبارها البحث المستمر في المعايير التي تقاس هاا صحة الاستراتيجيات العقلانية:  -4
صياغتها من أجل إحراز التقدم ومسايرة التاريخ وتحسين  تصغيعات أو التي تصور عنها الجما

 .5ورف  فعاليته  الإنسانيمردودية الجهد 

                                                             
، مجلة "، دراسة نقدية انموذجأالوحي  ظاهرة، "العرب وموقفهم من القرآن الكريم ، الحداثيونيمان أمَد الغزاويإ -1

 .3ص، 13،1148، المجلد 14قانون، العدد علوم الشريعة وال دارسات
 .81،ص4985،الأدارء،بيروت،دار 4،طالشعرية العربية،أدوني  -2
‌.34، ص1145، دار الحكمة،، القاهرة4علوم القرآن في المنظور الحداثي، ط ،بوعودهأمَد  -3
 .81، ص4991، القومي  الإنماءز مرك)د.ط(، بيروت، ، فلسفة الحداثة ، فتحي التريكي ورشيدة التريكي -4

 .31، ص4994،  )د.ن(،1، طداثة ومسائل أيرى، الموقف من الحمحمد الجذامي -5
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ن الحداثة ترتبط ارلعقلانية في صورة تلازم واضح دائم  فإ: "1كما يتصور "ماك  فيبر"
أورار الذي تاريخ إلى  ارلنظر ،، دايليا بديهيا كرسه الفكر الغربي الحد الذي يجعله ارتباطا

ونظرياته من قيود الدين  ومناهج العلم ،والقانونية الأيلاقيةاستقلت فيه الفنون والمنظومة 
 إلى ، وهو ما أدىال دون التقدم المرجو، والتي مثلت في نظر المثقفين الغربيين عائقا حوسيطرته

يلات الإنسانية ، حقل فيه تنتظم معارفنا وتتحد تدلمعقولية هي قبل كل شيء، فاثقافة دنيوية
 . 2لفهم الطبيعة والحياة فهما يقترب من حقيقة واقعها"

"الفردانية" كما يطلق"النزعة الإنسانية"، وفي جمي  هذه عليها أيضايطلق الذاتية : -9
إشارة معنى واحد وهو يعني المركزية ومرجعية الذات الإنسانية. والإنسانية هي كل  التعبيرات

 3الإنسان محورا لتفكيرها وغايتها وقيمتها العليا كما يعرفها "هيدغر"نظرية أو فلسفة تتخذ من 
أكبر فلاسفة الحداثة بقوله:"هي ذلك التأويل الفلسفي للإنسان الذي يفسر ويقيم كلية الوجود 

بينما كتب في نص آير: "أنها تلك الفلسفة التي  .4انطلاقا من الإنسان وفي اتجاه الإنسان"
الكون عن قصد ووعي، وتعتقد من يلال تأويلات ميتافيزيقية للوجود تض  الإنسان في مركز 

وعليه الإنسان أهم كائن في العالم  .5إمكانية تحرير قدراته وتأسي  حياته والاطمئنان مصيره"
 . 6الطبيعي ومعيار الأشياء جميعا

تصور العقلانية والذاتية يحتل مبدأالحرية مكانته الهامة ضمن ال مبدأيجوار الحرية: -3
الغربي للحداثة، وهذا ارلنظر الذات الإضافية بوصفها ذات عاقلة وحرة، ومقتضى هذه الحرية 

                                                             
وهو من أتى بتعريف  ،وأحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث(، 4883،4911) عالم اجتماع ألمانيماك  فيبر :  -1

ة الفعل الاجتماعي عند ماك  نظريأنظر: ."روح الرأسمالية"و "البروتستانتية الأيلا من أهم أعماله: "البيروقراطية 
 .3-1 ، ص1141ة نحو علم الاجتماع تنويري، ،مكتب4،طفياضدين محمود ،حسام الفيبر

 .18ص ، ورشيدة التريكي ، فلسفة الحداثة فتحي التريكي -2
من مؤلفاته" الكينونة والزمان "، من  أهم أعماله: كتاب "الكيوننه  (،4848،4978)فيلسوف ألماني  هيدغر:3-

 .1، ص 1141دار الكتاب الجديد المتحدة،  ، بيروت،4والزمان" ترجمة فتحي المسكيني ، ط
 .889المرج  نفسه ،ص4- 

بيروت،  )د.ط(،،والإسلامدية مقارنة بين الحداثة ، دراسة نقس  الفلسفية للحداثةصدر الدين القبانجي ، الأ  -5
 .14،صسلاميالإمركز الحضارة لتنمية الفكر  1141

 . 41، ص1118ل لنشر، دار توبقاالمغرب،  ،3ط ، الحداثة ، محمد سبيلا -6
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،الأيلا ، الحياة دون قيود، مجال العلمهو التفكير بعقلانية، إنه جرأة التفكير ارقتحام مجالات 
ومبتغى لك أن الحرية عند الحدثيين جوهر الكائن البشري ذ .1، السياسة، المجتم ..إلخدينال

. فبدايات الحداثة الخوجوده،وأساس مشروعية أفعاله الأيلاقية، والاجتماعية، والسياسية..
قامت على رفض القم  والسيطرة وجل ألوان التبعية، مما كان نوعها، فلا تبعية إلا للعقل الحر، 

ر لا دولة حتى الدولة وفق التصور الحداثي هي "دولة المواطنين لا دولة الرعايا، ودولة الدستو 
بذلك الحرية هي الكاشف عن مواصفات المشروع  لتصير، 2"ادالإلهي في الإستبد حق الملو ،

السياسي والاقتصادي في العصر الحديث، والشكل للأرضية الفكرية لمفكري عصر النهضة 
، إذ تقوم حداثة الحرية على الاعتراف ارلآير كإرادة حرة لها حق الايتلاف والتواصل، نواروالأ

 .3وارلتعبير السياسي والاجتماعي هي بمثابة الفضاء الذي تسوده لغة التفاهم والحوار
فهذه الأس  الثلاثة للحداثة: العقلانية، والذاتية، والحرية كانت مدف  انطلا  للمفكرة       

فاطمة المرنيسي؛ ونظرا للمعايشة التي عاشتها م  الواق  الغربي على عك  العربي اتخذتها أساسا 
لأفكارها ومشروعها الذي تعتبر فيه نفسها مدافعة عن قضايا المرأة العربية، ودعت إلى إعمال 

أي  إلىالعقل والذات في تحديد الايتيارات والعمل ارلحرية في كل مجالات الحياة دون النظر 
 قيود. 

 
‌

 

 

 
 

                                                             

 .48-47بوزبرة عبد السلام، موقف طه عبد الرمَان من الحداثة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الفلسفة، ص1-
 .71، ص1118ط(، منشورات الزمن، ، محمد الشيخ، مامعنى أن يكون المرء حداثيا،)د -2
‌.31- 19،ص4998اب  الاميرية ، ، الهيئة العامة لشؤن المط4تورين ألان ، نقد الحداثة،ط -3
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 الثاني المبحث

 و الحداثةفاطمة المرنيسي 

 :ترجمة موجزة ،فاطمة المرنيسي المطلب الأول. 
  :الحداثي مشروع فاطمة المرنيسيالمطلب الثاني. 
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 الحداثةفاطمة المرنيسي و  

فاهيم ما تعتبره هي ملتصحيح  ثهاوبح اجهده ستكر  ارحثة مغربية، فاطمة المرنيسي
في المجتم  المغربي ياصة والمجتم  الإسلامي عموما، وسنتناول في هذا سائدة حول المرأة  اطئةي

 .الحداثي معالم مشروعهاأهم أعمالها و  سيرتها الذاتية و المبحث

 .ترجمة موجزة ،: فاطمة المرنيسيطلب الأولالم
من عائلة  ،2م4911 سنة ارلمغرب مدينة فاس 1أحد أحاريم في ولدت فاطمة المرنيسي

، ثم "درسة الأستاذ بن عبد اللهبـ"م التحقتو  نة من الطبقة الوسطى. ودرست في المدرسة،متدي  
، وهما من المدارس المختلطة، ووفقا للمرنيسي فإن المعاملة "مدرسة مولاي إبراهيم الكتانيبـ"

 .3فيهما لم تكن تمييزية بين الذكور والإناث

مت تعل   التي  الطريقةأن  وهي تذكر ،الكريم رسلها والدها إلى الكتاتيب لتحفظ القرآنأ
التي ترى أنها  ، لإفلاتها من الأمية وتعجبها دهشتها لم تخف، و كانت أليمة  الكريم هاا القرآن

كما –تقول كما أنهاقدرة على غيرها من نساء طبقتها، بسبب تحكم الرجال فيهن.  م   كانت
 Katherine Bullock "كاترين بولو "تنقل عنها 

كان   شديد الحب لي.كان أبي :"-4

                                                             
كلمة " أحاريم": هي جم  لكلمة "حريم"، وحرم، وأحرم، والمصدر حرم؛ أي ما حرم انتهاكه. أنظر: جبران مسعود،   - 1

 .311، ص4991، بيروت، دار العلم للملايين، 7معجم الرائد، ط
، 4997شق، ورد للطباعة والنشر والتوزي ، ، دم4فاطمة المرنيسي ، أحلام النساء الحريم، ترجمة: ميساء سري، ط-- 2

 .44ص
أنموذجا، أطروحة مقدمة لنيل  سعيدة درويش، الخطاب الديني في الفكر النسوي العربي المعاصر، فاطمة المرنيسي - 3

 .189م، ص1147شهادة الدكتوراه،كلية العلوم الإسلامية، قسم أصول الدين، جامعة الحاج لخضر، ارتنة، 
 1994 عام في الإسلام اعتنقت .بجامعة تورنتو و : كاتبة وارحثة كندية محاضرة في قسم العلوم السياسيةكاترين بول  - 4

= نظرة " :أبرز أعمالها . منئبة رئي  جمعية علماء الاجتماع المسلمين بأمريكا الشماليةنا 2008 إلى 2003 عملت من

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1994
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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، يأيذني على بغله إلى المسجد لصلاة الجمعة، ويجلسني بجانبه في أثناء ساعات القراءة الطويلة
كانت الكتب التي يحبها ويطالعها ارنتظام هي كتب تاريخ   أو أثناء المناقشات م  أصدقائه.

 كان شغوفا هاا، ولكن والدي الذي كان شديد الحب لي، والذي كان الحضارة الإسلامية، التي
متبحرا في تراثنا ومولعا بحضارتنا، اشترى لي "جلابة" وحاول أن يجبرني على ارتداء الحجاب وأنا 

 .1"في سن الرابعة

ت تعليمها في مدارس حركة التحرير تلق  " ومما تجب الإشارة إليه هنا أن فاطمة المرنيسي
وقد تلقت فيهما  .المغربي التي نشأت ضد مناهج التعليم في مدارس الاستعمار الفرنسيالوطني 

أما تعليمها الثانوي، فقد كان في المدارس التي  نية الممتزجة ارلدعوة إلى الحرية.المبادئ الوط
 والتي كان يتم تمويلها من الحماية الفرنسية. ثم بدأت في عام ،أنشأتها الحركة الوطنية للإناث

فدرست العلوم السياسية بجامعة الملك محمد الخام ، وما إن  ،دراستها في الجامعة 4957
حصلت على شهادتها الجامعية حتى سعت لمواصلة دراستها فارتحلت إلى ارري ، وقررت دراسة 

" برانديز"علم الاجتماع في السوربون، ثم غادرت إلى الولايات المتحدة والتحقت بجامعة 
university brandeis  م  4973ونالت منها شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع عام.

حصولها على درجة الدكتوراه عادت إلى الرارط، وعملت منذ ذلك الحين أستاذة بجامعة الملك 
منهجية وعلم الاجتماع  4984و4971محمد الخام ، ودرست في قصر الآداب بين عامي 

ارحثة في معهد الجامعة إلى أن تقاعدت في العام العائلي وعلم النف  الاجتماعي، محاضرة و 
 .2"لتتفرغ للكتابة 1115

                                                                                                                                                                                   

 .41:14، على الساعة1111مارس8في  "، مأيوذ من: موق  ويكيبيديا،الغرب إلى الحجاب= 
https://ar.wikipedia.org/‌

، لمملكة العربية 1كاثرين بولو ، نظرة الغرب إلى الحجاب، دراسة ميدانية موضوعية، ترجمة: شكري مجاهد، ط  - 1
 .411م، ص1144لسعودية، نشرت ارتفاقية نشر ياصة بين دار النشر العبيكان و دار كلمة، ا

‌.189أنموذجا، ص سعيدة درويش، الخطاب الديني في الفكر النسوي العربي المعاصر، فاطمة المرنيسي - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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لتأليف ا علىقدرتها  ، إضافة إلىة: الفرنسية والإنجليزيالل غات من تتقن وفاطمة المرنيسي
إلى العديد من  مؤلفاتهاوتمت ترجمة يزيد عن الخمسة عشر كتاار،  كتبت ما قد و .سبانيةارلإ

 .الصينية منها، لغة ثلاثينثر من إلى أك ،لغات العالم

فاطنة آيت “ما لا يعرفه الكثيرون عنها أنها أصدرت أول كتبها ارسم مستعار وهو و 
، وقد صدر في : المرأة في اللاوعي الإسلامي" خيال المسلمالمرأة في الم :"كان  وعنوانه”. الصباح

. 1يكتبها ارسمها الحقيق لكبعد ذ رنيسيالم تنشر ، قبل أنم4981سنة  فرنسا ارللغة الفرنسية
 ومن أبرز مؤلفاتها:

 م.4981كتاب السلو  الجنسي في مجتم  رأس مالي تبعي عام  -4

 م.4977ماوراء الحجاب : الجن  كهندسة اجتماعية عام -1

 .2م4987الحريم السياسي: النبي والنساء عام  -3

 م.4991سلطانات منسيات: نساء رئيسات دول في الإسلام عام -1

 م.4991الخوف من الحداثة: الإسلام والديمقراطية عام -5

 م.4993تمرد النساء والذاكرة الإسلامية عام  -8

 م.4991مذكرات أحلام التعدي على الغير عام  -7

 م.4998طفولة الحريم وهل أنتم محصنون ضد الحريم عام -8

                                                             
عية، فرصة الاحتفاء إدري  كسيك  و أسماء بعدادة، سلسلة المحاضرات السنوية للمجل  العربي للعوم الاجتما - 1

 .8، ص1149بعلماء علوم اجتماعية اررزين من المنطقة العربية، بيروت، 
. أنظر: حسام 194أنموذجا، ص سعيدة درويش، الخطاب الديني في الفكر النسوي العربي المعاصر، فاطمة المرنيسي - 2

 .48.11، الساعة 1111جانفي 14، يوم: حداد:" المطالبة ارلحرية في زمن القهر فاطمة المرنيسي" ، موق  البيانولا
http://albianola.blogspot.com.‌

http://albianola.blogspot.com/2015/11/blog-post_30.html
http://albianola.blogspot.com/2015/11/blog-post_30.html
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قد ؛ و Une enfance au harem.:Reves de femmes ،4998 كتاب-9
ة هذا الكتاب إلى العربية بعناوين متعددة، حتى أنك تظن أنها مؤلفات مختلفة ترجمتعددت 
، "حكايات طفولة الحريم"، "أحلام الخطيئة"، "أحلام النساء الحريم" :مثلاحيث نجد  للكاتبة

 . "4998طفولة الحريم "، "نساء على أجنحة الحلم"، "أحلام النساء"

 م.1111شهرزاد ليست مغربية عام -41

 .1م1113هرزاد ترحل إلى الغرب عام ش-44

 .2المرأة والإسلام-41

 المغرب عبر نسائه.-43

 الحريم الأوربي.-41

 الجن  والأيديولوجيا والإسلام.-45

 .3الحجاب والنخبة الذكورية-48

 .4صورة نسائية)كتاب مشتر (-47

 الحب في الحضارة الإسلامية.-48

                                                             
 .194أنموذجا، ص سعيدة درويش، الخطاب الديني في الفكر النسوي العربي المعاصر، فاطمة المرنيسي - 1
 .473م، ص1148، القاهرة، دار القدس العربي، 4تجديد، طحسن الشافعي، قول في ال - 2
، 45:54، الساعة:1111فيفيري1، مأيوذ يوم 1111مارس4إدري  ولد القابلة:" فاطمة المرنيسي"،  - 3

https://www.diwanalarab.com. 
‌.411،ص1أيوب أبو دية، أعلام الفكر العربي الحديث والمعاصر،ج - 4

https://www.diwanalarab.com/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://www.diwanalarab.com/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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ة مختصة في السوسيولوجيا عموما، وفي بحيثي مجموعات تشرف على المرنيسي كانت قد و
عدة سلاسل للإصدارات الخاصة بحقل  إضافة على إشرافها على سوسيولوجيا المرأة ياصة.

 .1جيالو المرأة والسوسيو 

بل عرفتها الشوارع  ، المتعلق ارلمعرفة والبحث العلمي،لم تكتف المرنيسي ارلشق النظريو 
 رن. وبصفتها عالمة اجتماع، أجرت المرنيسي في أوايالمغربية ناشطة مدافعة عن النساء وحقوقه

مقابلات عدة في سبيل تحديد المواقف السائدة تجاه المرأة  السبعينيات وأوائل الثمانينيات
 .2والعمل، وأنجزت فضلا عن ذلك بحوث ميدانية عدة لليونسكو ومنظمة العمل الدولية

خ الحركة النسائية المغربية، ومن ذلك من العناوين والمشاري  المؤسسة في تاري وأيضا لها 
، ومشاركتها في تأسي  أولى 4983، سنة "مارس 8"همتها التأسيسية في إطلا  جريدة مسا

، "الجمعية الديمقراطية لنساء المغربـ"، ويتعلق الأمر ب4985الجمعيات النسائية المغربية سنة 
ثم تأسي  أول مركز للاستماع  ،4987سنة  "المنظمة المغربية لحقو  الإنسان"وكذلك تأسي  
. ومن دراساتها الأكاديمية 4995سنة  سي والقانوني للنساء ضحايا العنفوالإرشاد النف

 .3"فأبحاثها الميدانية، ثم  نصوصها السردية، إلى مهامها الإنسانية

اهتمت أيضا ارلثورة الرقمية ومواق  التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الخطاب الإعلامي  كما
والديني، وهو المشروع الذي لم يكتب له أن يخرج ككتاب، إذ وافتها المنية قبل أن تتمكن من إتمامه 

 .4وإصداره

                                                             
، عمان، 4بعد الحداثة: في ترويض النص وتقويض الخطاب، ط حفناوي رشيد بعلي، مسارات النقد ومدارات ما - 1

 .148، ص1144دروب للنشر والتوزي ، 
 .7-8صدة، سلسلة المحاضرات السنوية للمجل  العربي للعوم الاجتماعية، إدري  كسيك  و أسماء بعدا - 2
 .47ص، 1148، 4177المثقفون العرب يرفعون كتاار إلى روح فاطمة المرنيسي"، مجلة العرب، عدد"مخلص الصغير: - 3
 .8،8صإدري  كسيك  و أسماء بعدادة، سلسلة المحاضرات السنوية للمجل  العربي للعوم الاجتماعية،. - 4
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 ،للأدب "أمير أستورياس"جائزة  تكريمات وجوائز عالمية عدة أبرزها: وحصدت المرنيسي
،التي كان 1111عام، "إراسموس" الهولندية جائزة م. و 1113، عام أرف  الجوائز الأدبية بإسبانيا

م  1145. ومن ارب تقدير أعمالها وتكريمها، دشن في عام 1""الدين والحداثة محورها أساسا
 كرسي ارسمها في جامعة محمد الخام  في الرارط.

كانت تحظى بتقدير ياص في الأوساط  ومما تجدر الإشارة إليه هاذا الصدد أن المرنيسي
مر برؤيتها ومواقفها من قضايا المرأة المسلمة، أو رؤيتها سواء تعلق الأ المثقفة والإعلامية، الغربية

والسؤال المطروح هنا: لماذا هذا الاحتفاء . 2القرآنية والإسلامية تفي مجال الدارسا ومنهجها
الغربي بفاطمة المرنيسي وكتاارتها ومواقفها؟ لماذا التقدير الخاص في الأوساط الإعلامية والثقافية 

 للغرب ؟ أم يدمة للإسلام؟   هو يدمة هلالغربية ؟ 

، عن عمر 1145نوفمبر 31 ثنينغربية فاطمة المرنيسي، صباح الإتوفيت الكاتبة الم
 .     3عاما، وذلك بعد صراع طويل م  المرض 75يناهز 

وقد جاءت المواقف منها ومن كتاارتها متناقضة بين مدح ونقد. وسنشير هنا إلى بعض 
 ديث عن الناقدة لها إلى موضعها في البحث. هذه المواقف المادحة ونؤجل الح

المرنيسي كانت أول ": المرنيسي فاطمة زميلة "سمية نعمان"عالمة الاجتماع المغربية  تقول
مة ومنها امرأة امتلكت الشجاعة وتطرقت للعديد من القضايا والموضوعات التي تعد محر  

                                                             
فيصل مصطفى، الآراء المتضادة في رواية أحلام النساء الحريم لفاطمة المرنيسي، لاستكمال المتطالبات الدرجة الجامعية  -1

 الأولى، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية وآداهاا، جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية، جانكاتر،
 .31، ص1148

 .471 -489لشافعي، قول في التجديد، صحسن ا - 2
‌.411،ص1أيوب أبو دية، أعلام الفكر العربي الحديث والمعاصر، ج - 3
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رأي يكون قد أجابنا، ولو في العموم، عن ولعل  هذا ال. 1"التفسيرات القرآنية والأحاديث النبوية
 السؤال الذي طرحناه سابقا، عن سر  اهتمام الأوساط الإعلامية والمثق فة الغربية هاا.

منذ زمن وأنا أتو  للقاء الكاتبة ":إلى القول "يديجة زتيلى" وتذهب الكاتبة الجزائرية
الموضوع م  بعض الأصدقاء المغاربة وعالمة الاجتماع المغربي ة فاطمة المرنيسي، وقد تكلمت  في 

الذين أحاطوا فكرتي ارلاهتمام والرعاية، وكنت سأرحل إليها في الرارط قبل نهاية هذا العام عل ني 
لكن  (…)أقنعها بأن تحل  ضيفة عزيزة على الجزائر وعلى الجمعي ة الجزائري ة للدراسات الفلسفي ة 

 .2"الموت كان أسرع إليها مني  

"ارلإضافة إلى كون المرنيسي عالمة : قائلة" ليلي لامي"الأمريكية  -المغربية  بةوكتبت الكات
هل يصح  ذلك لنا أن نتساءل هنا:  و. 3"رائعة، فإنها كانت إنسانة طيبة وكريمة، وهذا أمر نادر

المعروف أن "العالم الرائ " هو الذي يكون دائما طي با وكريما، وهذا الأمر لا  ؟أم يصح العك  
 ولكنه لا يملك من الطيبة والكرم شيئا.ن نادرا. والأمر النادر هو أن يكون العالم عالما يكو 
 ؟  ظلماذا هذا التضخيم والتلاعب ارلألفاف

 عن حبها لشجاعة المرنيسيفي شهادتها  "جميلة حسون"تعبر  الباحثة المغربية و 
: فيما ل أيضا هناولنا أن نتساء .4"كنت أحب أكثر ما أحب في فاطمة شجاعتها"فتقول:

 ستتبين لنا "الشجاعة" التي كانت تمتلكها هذهدراستنا تمثل هذه الشجاعة؟ ربما من يلال ت
تبنيها  هذه "الشجاعة" هو ربما قد تكونو كثير من المفكرين. الوالتي تكلم عنها  المرنيسي،

 ؟. وانتصارها لـ"الحداثة الغربية"
                                                             

، مأيوذ من:موق  هوامش، 1145نوفمبر1فى ذمة الله "،  المرنيسى فاطمة الحصي، "عالمة الاجتماع المغربية د.فاطمة - 1
 . http://hwamsh.net.47:57، الساعة 1111جانفي11يوم 
 المرج  نفسه.  2-

 المرج  نفسه.  - 3
‌.47المثقفون العرب يرفعون كتاار إلى روح فاطمة المرنيسي"، ص" مخلص الصغير: -4

http://hwamsh.net/2015/11/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1/
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تحتل مكانتها في الصفوف " فتؤكد أن المرنيسي ،"ربيعة الجلطي"أما الروائية الجزائرية  
 .1"الأولى كباحثة تطرح بشجاعة وبعمق الأسئلة المزعجة والمؤجلة دوما، والمحرضة دوما

بكل ما  "من أن فاطمة المرنيسي "،بلقي  حسن"وهذا ما تردده، أيضا، الشاعرة العراقية  
لتراث، ياصة بنظرته إلى المرأة، كتبته، وبشجاعة، كانت تزيح قشرة التخلف التي لف ت ذلك ا

 .2" عبر رجال دين كانوا مَلة فكر غير أمينين ولا حريصين على تطوير مجتمعاتنا
، دائما، ةيالشاعر ، وبلغته "صديقة الأمل"، فيسمي الراحلة "قاسم حداد"أما الشاعر البحريني 

عن  ئلا تأيذه سنة من النومامرأة سهرت على تلقين العالم برمته يقظة النور، ل:"يخبرنا حداد أنها
 . 3"مستقبل حياتنا

 الحداثي المطلب الثاني : مشروع فاطمة المرنيسي
هو انفتاحه على  كما يذهب إلى ذلك بعض الباحثين،،  إن ما يميز مشروع المرنيسي

معرفية، و دلالية، و ثقافية، نصوص أيرى، و معرفيات أيرى، إنه يطاب مكتنز بحمولات 
وعلامة  م  المرأة على أنها نسق ثقافي تعاملت ينرى المرنيسحيث  .ه نص ثقافياجتماعية، أي أنو 

ارلمهمش، وارلآير المختلف الذي مارست عليه آليات السلطة الإقصاء و جعلته  ءثقافية، واحتفا
 .4يارج المتن الثقافي

 باتها الأول: معالَ أفكار ها من خلال كتا الفرع
 تحليلية نقدية علىتطبيق منهجية  علىحاولت الاعتماد  التراثفي  رنيسي في بحثهاإن الم
 .د وجهات نظر المؤريين و المفسرينالأحاديث النبوية الشريفة بغرض تبيان تعدو  القرآن الكريم

ة وأرادت بذلك الإشارة إلى وجود مسافة بين الإسلام الروحي و الديني في صورة نصوصه النقي  
                                                             

 المرج  السابق، الصفحة نفسها. - 1
 الصفحة نفسها. السابقج  المر  - 2
 ، الصفحة نفسها.السابقالمرج   - 3
،بيروت، المؤسسة العربية للدارسات ، 4دية،طحسين السمايجي و آيرون، عبد الله محمد الغذامي و الممارسة النق - 4

‌.71.ص1113
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ين التطبيق السياسي الذي ارتبط ارلدولة الإسلامية في التي جعلت المرأة مساوية للرجل، و ب
، و حتى عصور الإسلامية ابتداء من العصر الذهبي للفتوحات إيجاارعصور ازدهارها سلبا و 

. ولكن إلى أي مدى التزمت المرنيسي هاذه الدعوة ؟ ألم 1الدويلات الضعيفة المستلبة سياسيا
 ذاتها ؟.  في تقتحم نقد النصوص القرآنية الكريمة

أنموذجا يصبا للدراسة في مجال ويذهب بعض الباحثين إلى " أن فاطمة المرنيسي تمثل 
ارلصراع الدائم و  المسكون ارلهاج  الأيديولوجي، -يصوصا-لكتابة النسوية أو النقد النسوي ا

م  السلطة الأبوية، لي  لأن كتاارتها تديل مباشرة تحت عباءة النقد النسوي )إذا سلمنا 
 بوجود هذا النوع من النقد (، فكتاارت المرنيسي في الحقيقة تنتمي إلى مجال الدارسات جدلا

أو "النقد الثقافي"، و ما يتصل  الثقافية، و البحوث الاجتماعية، أو ما يسمى "النقد المعرفي"
فإنها تنتمي إلى حقل النقد  ،هاا من أمور السياسة و الدين و الاجتماع. و بتحديد أد 

وعيها المختلف ة الأنثى، بجسدها و يصوصياتها، و اهتمامه على عالم المرأ ي، الذي يركزالأنثو 
 .2"الذي يؤس  لواق  مغاير

تها في الفكر امن مصطلح "الحريم" في دراس المرنيسي انطلقت الكاتبة وهاذا الاعتبار، فقد
تاريخ المجتم   علىالديني والاجتماعي، من مواق  فكرية حداثية، مطبقة مشروعها ودراستها 

"، الجن "، "الجسد"،"شهريار"، "شهرزاد"، "الحجاب"، "الحريمـ"ف .3الإسلامي وواقعه الراهن

                                                             
، فاطمة المرنيسي نموذجا "، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية موهوب:" صوت المرأة في زمن الصمتآمال  - 1

 .51، ص،1143، العدد
ذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، أنموذجا، م يمينة عطا الله، النقد النسوي، الأصول والدلالات، فاطمة المرنيسي - 2

‌.19، ص1148الآداب واللغات،  اللغة والأدب العربي، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة، 
 .149ص، استقبال النظريات النقدية في الخطاب العربي المعاصر حفناوي بلعلى، -3
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 هي أو المصطلحاتهذه الكلمات  "، "الحلم"،الديمقراطية"، "الذكاء"، "الحداثة"، "الإسلام"
 .1نسقها الفكري فاطمة المرنيسي الآليات البنيوية التي أسست عليها

الحداثة  منهجية معرفية مستمدة من فكرة مركزية امؤلفاتهكل مؤلف من   قد احتوى و
إلى رؤيتها. ويمكن توضيح  اءالقر   توجه المرنيسي من يلالهن قراءة معاصرة ومنطلقا لتكو   الغربية،

 المركزية من يلال بعض مؤلفاتها كما يأتي:   معالم أفكارها

قارنة بين الحريم في و فكرة الم ،سي للمرأةط الجمعي في كبت السلو  الجنفكرة: التسلال -4
هل أنتم نجدهاياصة في كتاهاا " .ةالذهنية الغربية وبين الحريم في الذهنية العربية أو الشرقي

 ".محصنون ضد الحريم

بيئة الإسلامية، ووظيفة نساء النبي المرأة السياسية في ال مكانة تناقش الفكرة: المرنيسي -1 
الحريم السياسي: نجدها ياصة في كتاهاا  " منهجيته في التعامل معهن.صلى الله عليه وسلم و 

 ."ءالنبي و النسا

والباحثة عن ذاتها.  المتحررةو  مسيرة المرأة الحالمة فيها اتية تعرضنوع من السيرة الذ الفكرة: -3
 ."العابرة المكسورة الجناحنجدها في كتاهاا "شهرزاد ترحل إلى الغرب: 

أهمية  عن . الكلاموردت عبر التاريخ لمسيرة المرأة المغربية وأرقام حصائياتعرض إالفكرة:  -1
نجد هذه الفكرة تدور في   .غرب المعاصر، و آراء في الإصلاحللم مقالات متنوعة، التعليم للمرأة

 كتاهاا: "شهرزاد ليست مغربية".

                                                             
 .191أنموذجا، ص يسيسعيدة درويش، الخطاب الديني في الفكر النسوي العربي المعاصر، فاطمة المرن -1
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ونجاحهن في  التاريخ العربيات و المسلمات في نساءدور السياسي الذي مارسته الالالفكرة:  -5
القيادة )إعطاء عدة نماذج من النساء الذين تولوا السلطة(. نجدها حاضرة بقوة في كتاهاا: 

 .1"اء حاكمات في بلاد الإسلامسلطانات منسيات: نس"

حث في بوال، التراث العربي الإسلامي في نظرته للعلاقة بين المرأة والرجل دراسةالفكرة:  –8
 ذهنجد ه .في المجتمعات الإسلاميةين  الجنسين ب المفاهيم المعروفة عن الجن  وعدم المساواة 

 ".الجن  كهندسة اجتماعية،ما وراء الحجاب "الفكرة تدور في كتابه:

؛ أي هي عبارة عن دراسة نقدية : معالجة السلطة الدينية و أثرها في تغييب المرأةالفكرة -7
للقهر الديني، ونجد أيضا الاهتمام الكبير بمشاكل المرأة العربية بصفة عامة وبصفة ياصة المرأة 

 ."طيةالديمقراالخوف من الحداثة:الإسلام و المغربية حيث نجد هذه الفكرة تدور في كتاهاا:"

نجدها  .ايا المرأة و تحررها من التقليدقضفيها تعالج  سيرة ذاتية غير معلنة للمرنيسيالفكرة: -8
 في كتاهاا: "نساء على أجنحة الحلم".

، وربط السياقات : معالجة الرغبة الذكورية في تهميش المرأة بوساطة الحجابالفكرة - 9
حاديث النبوية، حيث نجدها يصوصا في  والأ  لنصوص القرآن الكريموالأحداث التاريخية 

 ."الحجاب و النخبة الذكوريةكتاهاا: "

نجدها في   هن.ويات لا يرغب الكثير بسماع حديثسرد قصص نساء و قر الفكرة : - 41
 "المغرب عبر نسائهكتاهاا: "

. 

                                                             
 .51أنموذجا،ص  يمينة عطا الله، النقد النسوي، الأصول والدلالات، فاطمة المرنيسي - 1

https://genderiyya.xyz/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://genderiyya.xyz/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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رحلة حجاجية عن  فيوممارسته  للحريمالغربية : الحديث عن تصورات المجتمعات الفكرة -44
 .1"الحريم الأوربيصور الحقيقي للحريم من يلال التاريخ الشرقي.نجد هذه الفكرة في كتاهاا:"الت

الفكرة: التحرر هو الهدف الأول الذي تسعى إليه المرأة، والعيش بحرية دون قيود، وأن  -41
 .2مية"نجدها في كتاهاا: "تمرد المرأة والذاكرة الإسلا مسألة الحرية هي مسألة مادية غير روحانية.

الفكرة : رسم نوع ياص من مقارارت علم الاجتماع من جهة، وعلم الأنترويولوجيا  -41
علاقة   محاولة رصدوالتحليل السياسي، والدراسة التاريخية التراثية من جهة أيرى؛ أي بمعنى آير 

 .3"الأيديولوجيا و الإسلام. نجدها في كتاهاا: "ارلسياسي الجن و  ،لدينيارالجن  

 ستقلال.لأسرة في المجتم  المغربي بعد الابحوث ميدانية وإحصائية لوض  المرأة وافكرة: ال -43
 .4نجدها في كتاهاا: " السلو  الجنسي في المجتم  الرأس مالي"

 الفرع الثاني: المنهج.
 منهجيين جانبين رؤية مؤسسة لواق  المرأة المسلمة من يلال تقدم حاولت المرنيسي أن

 أساسيين:

ونقصد به الجانب المنهجي المعرفي الأكاديمي في تناولها لمجموع القضايا النظري: الجانب 
التي تطرقت إليها. حيث يقوم هذا التناول والاشتغال على المنهج التاريخي "الأركيولوجي" 

                                                             
 .53.51أنموذجا، ص يمينة عطا الله، النقد النسوي، الأصول والدلالات، فاطمة المرنيسي - 1
، 1111،مارس 15ق  ساقية، مأيوذ يوم نايف الهنداس: "فاطمة المرنيسي وتحرر المرأة في المجتمعات المسلمة"، مو  - 2

 ./http://www.saqya.com.41:58الساعة 
المرأة في الخطاب الأدبي  ،ن النسوة في الأدب العربي الحديثبشرى عبد المجيد كفراست، الكتابة الحقوقية بلغة النو  - 3

. و يمينة عطا الله، النقد النسوي، الأصول والدلالات، فاطمة 748ص والإعلامي، )د.ت(، الأردن، جامعة جدارا، 
 .53المرنيسيأنموذجا، ص

، 4998، دمشق، دار الطليعة الجديدة، 4بو علي ياسين، حقو  المرأة في الكتابة العربية منذ عصر النهضة، ط - 4
 .473ص

http://www.saqya.com/
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والإسلام  التاريخي الإسلام السياسي  للإسلام:بين مفهومين في إطارهتميز  فنجدها أساسا.
تحاشيا لكل سوء ل سيرتها الفكرية حيث تقول: "طو ا تؤكده ارستمرار وعلى وذلك م .الروحي

ي وصف في هذا نه من الطبيعي في كل مرة أتكلم فيها عن الإسلام دون أفهم وكل تشويش، فإ
ني أقصد فيه الإسلام السياسي، الإسلام كممارسة للسلطة وأعمال الرجال الكتاب، فإ
ما يختلف –وهو الرسالة الإلهية، الإسلام المثالي المدون   .هواء بمصالحهم والمشبعين ارلأالمدفوعين

عن الإسلام في القرآن الكريم. وعندما أتكلم عن هذا الأيير فإنني أعبر عنه ارلإسلام كرسالة، 
 .1"أو الإسلام الروحي

ونقصد به الجانب المنهجي المبني على الدراسات والأبحاث الميدانية في الجانب العلمي: 
لها لبعض القضايا التي تطرقت إليها. حيث يقوم هذا التناول والاشتغال على محاولتها  تناو 

 .2االتحليل الموضوعي لما تعيشه المرأة في المجتم  المغربي يصوصا، والمجتم  الإسلامي عموم

ما بين بحثٍ نظريٍ  أكاديمي  يعتمد على في منهجها زاوجت  المرنيسيأن  ومن هنا نجد
ب الأركيولوجي  آلي ة التنقي

القرآن الكريم والأحاديث في التراث العربي  الإسلامي، وإعادة قراءة  3
وعبر  العربي، ، فضلًا عن أبحاثها الميداني ة في مختلف مناطق المغربويارلدني افي علاقتهالنبوية 

آلية الاستجواب فتحت المجال لصوت المرأة كي تعبر  عن آلامها وآمالها بصورة مباشرة، من 

                                                             
 ،ترجمة:معلي وعبد الهادي عباس، )د.ط(،فاطمة المرنيسي، سلطانات منسيات )نساء رئيسات دولة في الإسلام( -1

 .48ص )د.ت(، )د.م(،

 .199أنموذجا، ص  سعيدة درويش، الخطاب الديني في الفكر النسوي العربي المعاصر، فاطمة المرنيسي - 2
لتي الأركيولوجيا :هي منهج للحفر والنبش في فعاليات الحياة ووثائق الحفظ والخطاارت من أجل كشف النظم المعرفية ا- 3

. أنظر: وفاء كاظم علي رحيم: "النسق المعرفي عند فوكو: اللغة في عصر النهضة تحكمها وتنظمها في سيا  واحد
 .85، ص1148، 1أنموذجا"، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية،  العدد
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دون وسيطٍ معرفي  مؤوَل أحيانًا، وذلك كل ه في إطار تأسي  يطاب "الإشهاد والشهادة" لحال 
المرأة المغربي ة وهمومها في مختلف الدروب والقطاعات

1. 

 الفرع الثالث: المرجعيات
للمرجعية الفكرية لفاطمة المرنيسي عموما في مشرب فكري يمكن تحديد الوضعية المركزية 

لمستويات مرجعية  و الحداثة الغربية، ولكن يمكن أن نجد أيضا أن هنا  تعدداً وفلسفي واحد ه
 كالآتي:  أيرى متفاوتة في الأهمية نلاحظها

 ثلاثة مستويات أساسية:  إلى ويمكن تقسيم هذه المرجعية مرجعية مغربية: -0

لمفكرين أن المرنيسي استفادت من الكثير من ا في هذه المرجعيةحيث نجد مرجعية نظرية: -أ
وفي الجانب  ،"مليكة البلغيثي" سوسيولوجيال والباحثين المغاربة. فمثلا نجد في الجانب

ة، هنا  مصادر وارلإضافة إلى هذه المرجعي ".جلون بن الطاهر"و "للعبيا"دبي الأو الاقتصادي 
الصادرة سنة  "شخصية المغربيةمدونة الأحوال ال"المرنيسي، من بينها  أساسية معتمدة لدى

الإحصاء العام للسكان لعام اعتمدت على التوثيق الإحصائي  وأيضا نجد في ،4979
 الفلاحة والمالية وبنك المغرب إضافة إلى إحصائيات قطاعية كإحصائيات وزراء، 4974

إحصائية  وأيضا 4971نفقات الأسر في المغرب سنة فضلا عن بحث استهلا  و  وغيرها، و
 .2الأمم المتحدة

والفريق الناشط  "يثالبلغي"مَد أعراب" إلى أنه إثر أعمال "مليكة ويذهب الباحث  
دينامية جديدة حول فيما بعد،  ارنيسي في مجال بحوث السوسيولوجيمعها، دشنت فاطمة الم

حيث توزعت أعمالها مابين الدراسة والتحليل الذي يستقي مصادره  .الدراسات النسائية
                                                             

أيوذ من موق  الآداب ، يوم ،م1148نوفمبر18"،  أمَد شرا : " المرنيسي واستشكال قضي ة المرأة المغربي ة والعربي ة - 1
‌. /https://al-adab.com .45.18، الساعة1111نوفمبر47

 .193أنموذجا، ص سعيدة درويش، الخطاب الديني في الفكر النسوي العربي المعاصر، فاطمة المرنيسي - 2
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والبحث الميداني،  لسياسية، الثقافية، الفكر الدينينيات االب وارده من تاريخ العالم الإسلاميوم
 . 1الذي يقوم على أساس الملاحظة المباشرة، والمقابلات

الحكايات، مثل الموروث السردي ديل يطار الإوفي هذا  مرجعية ثقافية شفوية: -ب
رجعية التي تشكل م والحكم والأمثال الشعبية وغيرها من فنون التعبير الأيرى والخرافات،

المرنيسي في  وظفتها التي  "بنت النجار"حكاية أساسية اعتمدتها المرنيسي في مؤلفتها، مثل 
. وعلى اعتبار أن المتغيرات الاقتصادية "كيد الرجال: حكاية شعبية مغربية  كيد النساء:"كتاهاا

قافي، وحدها المتحكمة في واقعنا، وإنما هنا  المتغير الثهي والسياسية ليست  والاجتماعية
وكما ذهبت إلى ذلك الباحثة . 2العفويةأو بمعنى آير الثقافة  الشعبية وياصة ما يرتبط ارلثقافة

فقد أعدنا كل من جهته م  طلبتنا "فاطمة المرنيسي نفسها في تقييم الموروث الشفوي بقولها:
ي لفهم اكتشاف السلطة السياسية الخارقة التي يمتلكها التقليد الشفوي ، ودوره الإستراتيج

 .3دينامية العالم العربي المعاصر"

المرنيسي كثيرا على الميدان من يلال مجموعة كبيرة من الأبحاث  : اعتمدتمرجعية ميدانية -ج
موضوع المرأة في الغرب، وكوض  عمل المرأة في مختلف مثل البادية أو في  المدينة الميدانية سواء في

ارستجواب العاملات في معامل لا: نجد المرنيسي قامت فمثامل سواء التقليدية أو المعاصرة المع
تفر  بين نساء المدينة  لا". كما نجدها شهرزاد ليست مغربية: "يلال كتاهااالإلكترونيك من 

تنزل إليهن في ميدان عملهن في المغربيات البسيطات، و  ونساء الريف، بل نجدها تحتك بحياة
" المغرب عبر : تاهاالمغرب، وهو ما ظهر من يلال كوفي ريف االمصن  وفي الحقول الشارع، وفي 

                                                             
مؤسسة دراسات موضوعاتية"، مؤمنون بلاحدود، -مَد أعرب: "البحث السوسيولوجي في المغرب: مقاربة تاريخية - 1

 .7وأبحاث،ص
 .191أنموذجا، ص سعيدة درويش، الخطاب الديني في الفكر النسوي العربي المعاصر، فاطمة المرنيسي - 2
فاطمة المرنيسي، شهرزاد ترحل إلى الغرب، ترجمة: فاطمة الزهراء أزرويل، )د.ط(، الدار البيضاء، المركز الثقافي   - 3

‌.47العربي،)د،ت(، ص
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قامت بعمل سوسيولوجي ميداني استند إلى  حيث ،م4994الذي صدر العام، نسائه"
 نطات لفهم كيفية تفكيرهن ومعاناتهمقابلات مباشرة م  القرويات المغربيات البسي

 .1وطموحاتهن

 ةساسية في الثقافية العربيمصادر أاعتمدت المرنيسي على إسلامية:  عربية مرجعية -1
. ولكن السؤال المطروح هنا: هل ن الكريم والسنة النبوية الشريفةالإسلامية، وعلى رأسها القرآ

والأحاديث النبوية ارعتبارها شيء مقدس ثابت لا   القرآنية المرنيسي اعتمدت على النصوص
 ين الكريمين؟.الوحي نصوص يمكن العبث به؟ أم أنها استعملت منهجية أيرى لقراءة

 أمهات الكتب القرآن الكريم والسنة النبوية، فقد اعتمدت أيضا على فضلا عنو 
وكتاب إحياء  ،والمسعودي، وطبقات ابن سعد ،والطبري ،كتاب الأغاني للأصفهانيك،التراثية

بغية  ، كما ترى،كلهاصادر  رجعت إلى تلك الم فقد. بن يلدوناعلوم الدين للغزالي، ومقدمة 
أيضا اعتمادها  ىولا ننسفيما يتعلق بمسائل وقضايا المرأة.    الموروث العربي الإسلامياستنطا

 وفاطنة آيتالمصري  سعد الدين إبراهيمك  أساسا على مكتوارت بعض الحداثيين العرب
كانت عودة الكاتبة لذلك المخزون الفكري والثقافي والديني تنقيبية، تسعى من . وقد  الصباح

رنيسي لاستكشاف حقائق ويلفيات ذلك الإرث الذي مازال فاعلا في يلالها فاطمة الم
 تشكيل وتكوين مواقف كثيرة من بعض الموضوعات والشؤون.

اعتمدت المرنيسي في إطار هذه المرجعية على مجموعة من غربية:حداثية  مرجعية -7
 "لينين"و"مارك " ىمختلفة كاعتمادها عل وفلسفية تيارات ونظريات فكريةإلى تنتمي  التي المصادر

  .2كما اعتمدت على ما يشكل الثقافة والمعرفة الغربيتان، من أدب وفلسفة وفن"وغيرهم.فرويد"و

                                                             
 .193أنموذجا، ص درويش، الخطاب الديني في الفكر النسوي العربي المعاصر، فاطمة المرنيسيسعيدة   -1
 .197المرج  السابق ، ص - 2
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المرنيسي  وفي الأيير نرى أن المرجعية الحاكمة على المشروع الفكري والاجتماعي لفاطمة
يتضح الأمر  هي المرجعية الحاضرة بقوة، وسوف حيث نجدهاهي المرجعية الحداثية الغربية، 

 في طرحنا لقضايا المرأة عندها.أكثر بصورة 
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 لثالثا المبحث

 فاطمة المرنيسي المرأة عندقضايا 

 :قضية الحجاب المطلب الأول 
  :قضية تعدد الزوجاتالمطلب الثاني 
 المطلب الثالث: قضية المساواة بين الجنسين 
 السلطةالمرأة و  المطلب الرابع: قضية 
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 فاطمة المرنيسي رأة عندقضايا الم
سنحاول في  في علاقتها ارلحداثة، فاطمة المرنيسي حاولنا سابقا أن نتعرف علىبعد أن  

وأبرزت من  المرنيسي المرأة التي تحدثت عنها وناقشتها قضاياجملة من  هذا المبحث عرض
 وكيف يجب أن تكون في الإسلام وفي ،كيف هي  :يلالها رؤيتها ومنظورها للمرأة ككل

ترتيبا "منطقيا" أو  هذه القضايا "نرتب"المجتمعات المسلمة. وفي الواق  فإننا لم نحاول أن 
اارتها دون أي ترتيب نقسمها إلى أقسام، بل تناولناها كما تناولتها فاطمة المرنيسي في مختلف كت

مختلف  وكما هي مطروحة في ،؛ ارعتبارها قضايا تتعلق وتلتصق بعالم المرأة التصاقاأو تقسيم
 .الإسلاميةفي الكتاارت الغربية أو العربية سواء  الكتاارت الإنسانية والاجتماعية

 قضية الحجابالمطلب الأول : 
ومن مواض  .لقد أكرم الإسلام المرأة ومنحها الاحترام الذي تتمناه كل امرأة غير مسلمة

هرة ثمينة ولؤلؤة غالية فرض الحجاب عليها لأن الحجاب يجعلها جو  ،اطن احترامهامو إكرامها و 
ا إلا وله أمرً  فلم يشرع الخالق .ء المسلمين وعلى المسلمين أنفسهمعلى نسا اللهفهو نعمة من 

 الشرقية عامة للمرأة ةحيث نرى أن الحجاب ارلنسب ،ما لا يحصى من الفوائد والآثار الحميدة
المفهوم  جاءومن هنا مية. والطهارة في التعاليم الإسلا رمزا للعفةحيث يمثل المسلمة وياصة 

هو ستر المرأة جمي  بدنها وزينتها، بما يمن  الأجانب عنها من رؤية شيء من الشرعي للحجاب 
 .1 ارلبيوتالمكوث  بدنها أو زينتها التي تتزين هاا، ويكون استتارها ارللباس و

يات ، رغم أن  عامة آوبيان حدودهة في تفصيل هذا الأمر وقد جاءت النصوص القرآني
اعة إلى تر  التفصيل، وتقديم قواعد شرعية عامة؛ وما ذلك إلا  الأحكام في القرآن الكريم نز  

 الآيات:  ومن هذه ة الإسلامية للمرأة المؤمنةيالأمر وتعل قه بصميم بناء الشخص لأهمية هذا
                                                             

 .18،ص1115 ،دار العاصمة للنشر والتوزي ، ،الرياض44الفضيلة،ط ،حراسةبكر بن عبد الله أبو زيد -1
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رَ ﴿ يا أَيّـُهَا الاذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُـيُوتَ النابِمِ إِلاا :قال تعالى ٰ طَعَامٍ غَيـْ ََ  أَن يُـؤْذَنَ لَكُمْ إِ
نا نََّظِريِنَ إِنََّهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فاَدْخُلُوا فإَِذَا طَعِمْتُمْ فاَنتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِيَن لِحدَِيثٍ ۚ إِ 

لِكُمْ كَانَ يُـؤْذِي النابِا فَـيَسْتَحْيِي مِنكُمْ ۖ وَاللَّاُ لَا يَسْتَحْ  يِي مِنَ الْحقَمِ ۚ وَإِذَا سَألَْتُمُوهُنا مَتَاعًا ذَٰ
ۚ  وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُـؤْذُوا رَسُو  لِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُـلُوبِِِنا لَ فاَسْألَُوهُنا مِن وَراَءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰ

لِ  إِن تُـبْدُوا  ( 37كُمْ كَانَ عِندَ اللَّاِ عَظِيمًا )اللَّاِ وَلَا أَن تنَكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَـعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنا ذَٰ
ئًا أَوْ تُخْفُوهُ فإَِنا اللَّاَ كَانَ بِكُلمِ شَيْءٍ عَلِيمًا  ( لاا جُنَاحَ عَلَيْهِنا في آبَائهِِنا وَلَا أَبْـنَائهِِنا 34)شَيـْ

نَاءِ أَخَوَاتِهِنا وَلَا نِسَائهِِنا وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيَُْ  انُـهُنا و وَاتاقِيَن وَلَا إِخْوَانِِِنا وَلَا أَبـْنَاءِ إِخْوَانِِِنا وَلَا أَبْـ
َ كَانَ عَلَىٰ كُلمِ شَيْءٍ شَهِيدًا َ ۚ إِنا اللَّا  .[33-37الأحزاب:﴾]اللَّا

أول آية نزلت بشأن فرض الحجاب على  الأنه؛ الحجاب آية ارسم الآية فت هذهوقد عر 
هذه آية الحجاب وفيها قال ابن كثير: ". حيث 1ونساء المؤمنين رضي الله عنهن أمهات المؤمنين

كذلك:" في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على   3. وقال الشنقيطي2أحكام وآداب شرعية"
قُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ و  ﴿: قال تعالى .4أن وجوب الحجاب حكم عام في جمي  النساء"

هَا وَلْيَضْربِْنَ بِمُُرِهِنا عَ  تـَهُنا إِلاا مَا ظَهَرَ مِنـْ لَى أَبْصَارهِِنا وَيَُْفَظْنَ فُـرُوجَهُنا وَلا يُـبْدِينَ زيِنـَ
تـَهُنا إِلاا لبُِـعُولتَِهِنا أَوْ آباَ  ئهِِنا أَوْ آبَاءِ بُـعُولتَِهِنا أَوْ أَبْـنَائهِِنا أَوْ أَبـْنَاءِ جُيُوبِِِنا وَلا يُـبْدِينَ زيِنـَ

يُْاَنُـهُنا أَوِ بُـعُولتَِهِنا أَوْ إِخْوَانِِِنا أَوْ بَنِ إِخْوَانِِِنا أَوْ بَنِ أَخَوَاتِهِنا أَوْ نِسَائهِِنا أَوْ مَا مَلَكَتْ أَ 
                                                             

 .11،ص المرج  السابق-1
م، 4149،الرياض، دار طيبة للنشر والتوزي ، 4تحقيق: سامي بن محمد السلامة، طابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  -2
 . 399،ص8ج
 ومدرس في بلدته موريتانيا، مفسر م(،4943-4871)الشنقيطي: محمد الأمين بن عبد القادر الجكني الشنقيطي،-3

، )د.ن(، دار العلم 45ي، الأعلام، طمن  جواز المجاز"، أنظر: يير الدين الرزكلأهم مؤلفاته: "ألفية في المنطق"و"من 
 .15،ص 8ج1111للملايين، 

أضواء البيان في إيضاح القرآن ارلقرآن، )د.ط(، جدة، دار علم الفوائد للنشر  الشنقيطي،الأمين محمد -4
 .813،ص8والتوزي ،)د.ت(، ج

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya54.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya54.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya54.html


 38 

رْبَةِ مِنَ  الرمجَِالِ أَوِ الطمِفْلِ الاذِينَ لََْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْراَتِ النمِسَاءِ وَلا  التاابِعِيَن غَيْرِ أُولِ الْأِ
يعاً أَيّـُهَا الْمُؤْمِنُونَ  ََ اللَّاِ جمَِ  لَعَلاكُمْ يَضْربِْنَ بَِِرْجُلِهِنا ليُِـعْلَمَ مَا يُُْفِيَن مِنْ زيِنَتِهِنا وَتُوبوُا إِ

فما ظهر من الزينة هو الثياب "بن تيمية: اشيخ الإسلام ل اقحيث .]31النمور:  [﴾تُـفْلِحُون
بد من  فإن هذه لا.الظاهرة، فهذا لا جناح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آير

 (...) عباسابن كذلك   وقال. إبدائها وهذا قول ابن مسعود وغيره، وهو المشهور عن أمَد
 .1" ولا يؤذين وأمر النساء بإرياء الجلابيب لئلا يعرفن

إن هذه النصوص القرآنية تدور دلالاتها على الستر والاحتشام والعفة والنهي عن التبرج 
 وغض الصبر،كما أن مفهوم الحجاب لا يعني حجب المرأة عن ممارسة دورها في المجتم .

قال:  نهعن ابن مسعود رضي الله عأما من السنة النبوية فإننا نكتفي بذكر حديث واحد: 
)) المرأة عورة، فإذا يرجت استشرفها الشيطان، وأقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم :  قال

قال الشنقيطي: "وقد ذكر الحديث صاحب . و 2((ما تكون من رمَة رهاا وهي في قعر بيتها
وهذا الحديث يعتضد بجم  ما  في الكبير، ورجاله موثقون. الطبراني مجم  الزوائد وقال: رواه

ستر كل ما يصد  وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على الحجاب، للزوم  دلة.ذكرنا من الأ
ومما يؤد ذلك: ما ذكر الهيثمي أيضا في مجم  الزوائد عن ابن مسعود، قال: . 3عليه اسم العورة"

ن المرأة لتخرج من بيتها وما هاا من بأس فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك "إنما النساء عورة، وإ
تريدين فتقول : أعود مريضا ،أو  ن المرأة لتلب  ثياهاا فيقال: أين. وإرين بأحد إلا أعجبتهلا تم
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شهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة رهاا مثل أن تعبده في بيتها.ثم قال: رواه أ
 .1ومثله له حكم الرف  إذ لا مجال للرأي فيه"،الطبراني في الكبير ورجاله ثقات 

 الكريم و بعض الأدلة على وجوبه من القرآن ،العام الشرعي للحجاب لمفهومالقد رأينا 
أو ما هو منظورها ورؤيتها للحجاب  فاطمة المرنيسي ما هي قراءة: نسألوهنا  .النبوية والسنة

 ؟ لمفهوم الحجاب في الإسلام

 مفهوم فاطمة المرنيسي للحجاب: -1

مشتقة من الجذر  فهي كلمة ،مة "حجاب"الدلالة اللغوية لكل يلقد ذكرت فاطمة المرنيس
 .2"حجب" بمعنى غط ى أو أيفى أو ستر أو أغشى أو آوى

أن الكلمة يتغير معناها حسب السيا . وتضرب الأمثلة الآتية: كان أمراء  يوتذكر المرنيس
،  وا الناظرين من توهج شعاع الأميرالعرب يتحجبون )يتلثمون( ليتفادوا نظرات الحاشية وليحم

 فأعجزته عن رؤية الله، ستخدم الصوفيون الحجاب وهم يشيرون إلى من شغلته مت  الدنياكما ي
والحماية، فهنا  " الحاجبان" والحجاب الحاجز)حجاب الجوف(  الحجاب يعني الحد   وتشريحيا

 .3وحجاب )غشاء( البكورية )البكارة(

أن  السيطرة عليه، ووترى المرنيسي أن المرأة مخلو  شيطاني ويطير في الإسلام وينبغي 
الحجاب وغيره من الأمور الأيرى التي فرضت على المرأة، ما هي إلا محاولة من النظام 
الاجتماعي الإسلامي للتعامل م  هذا الخطر ،أي الفتنة والفوضى التي تسببها المرأة في المجتم  
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النبي صلى الله  . وتستدل على ذلك بكلام الغزالي رمَه الله و بعدة أحاديث نذكر منها: أن1
إِنا الْمَرْأَةَ "عليه وسلم رأى امرأة فأسرع إلى بيته وعاشر زوجه زينب ثم يرج من بيته وقال:

لْيَأْتِ أَهْلَهُ  ،  تُـقْبِلُ في صُورةَِ شَيْطاَنٍ ، وَتُدْبِرُ في صُورةَِ شَيْطاَنٍ ، فإَِذَا أَبْصَرَ أَحَدكُُمُ امْرَأَةً فَـ
يخلُوَنا رجلٌ بامرأة إلا كان ألا لوقوله صلى الله عليه وسلم: ". 2"مَا في نَـفْسِه فإَِنا ذَلِكَ يَـرُدُّ 
، فإَِنا  المغُِيبَاتِ  عَلَى تلَِجُوا لَا .ومن أقواله صلى الله عليه وسلم أيضا:"3"نثالثهما الشيطا

مِ   .4"الشايْطاَنَ يََْرِي مِنْ أَحَدكُِمْ مََْرَى الدا

ز للسيطرة الذكورية، وأن الإسلام ينظر للنساء بنظرة سلبية وتقول أن الحجاب هو رم 
هريرة رضي الله  أبيحيث يراهم أنهم معاديات لكل ما هو إلهي. ونجدها أيضا تناقش حديث 

"إن الكلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:: عنه الذي تعتبره معاديا للنساء حيث يقول
. وهدف المرنيسي هنا 5يدي المؤمن في الصلاة"وا بين والحمار والمرأة يبطلون الصلاة إذا مر 

ذا الحد، ها تكتف، ولم "نجسا"هاذا الحديث لكي تثبت أن الإسلام يعتبر المرأة  الاستشهاد من
 .6المرأة ارلله صلةبل وصفت أن الحجاب يقط  

وبعد أن عرضت المرنيسي فكرة أن الإسلام أصبح معاديا للمرأة وأنه ضدها، وأن 
 المرأةما هو إلا قهر وظلم لها، وأن الحجاب هو إشارة إلى إنسان ملعون، وأن الحجاب 
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المنظور بممارسة قراءة تأويلية على اللغة وعلى النصوص  هذا تمحاولة إثبامستبعدة من المجتم ، 
يَا  ﴿:، انتقلت لكي تناقش وتفسر أسباب نزول آية الحجاب، قال الله تعالىالقرآنية والحديثية 

رَ نََّظِريِنَ إِنََّهُ وَلَٰ أَيّـُهَ  ٰ طَعَامٍ غَيـْ ََ كِنْ ا الاذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُـيُوتَ النابِمِ إِلاا أَن يُـؤْذَنَ لَكُمْ إِ
لِكُمْ كَانَ يُـؤْذِي  النابِا إِذَا دُعِيتُمْ فاَدْخُلُوا فإَِذَا طَعِمْتُمْ فاَنتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِيَن لِحدَِيثٍ ۚ إِنا ذَٰ

ءِ فَـيَسْتَحْيِي مِنكُمْۖ  وَاللَّاُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحقَمِ ۚ وَإِذَا سَألَْتُمُوهُنا مَتَاعًا فاَسْألَوُهُنا مِن وَراَ
لِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُـلُوبِِِنا ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُـؤْذُوا رَسُولَ اللَّاِ وَلَا أَن تنَكِحُوا  حِجَابٍ ۚ ذَٰ

لِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّاِ عَظِيمًا  .53] :الأحزاب [﴾ أَزْوَاجَهُ مِن بَـعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنا ذَٰ

وهذه الحادثة كانت عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، فجاء 
الصلاة عليه وبعضهم أطال الجلوس عنده، والنبي  صلى الله عليه وسلمالنبي  لبيت الضيوف
ت عائشة حتى انصرفوا. ، فبقي ينتظر في بيفلم يستط  أن يطلب منهم الانصرا والسلام

بن مالك ليعود ارلنبي من بيت عائشة، فتنزلت هذه الآيات على النبي صلى الله ويذهب أن  
 .جعل حجاار بينه وبين أن صلى الله عليه وسلم عليه وسلم في الطريق، ويروى أن  أن النبي 

نيسي هنا تعطي هذا الحديث أهمية في غير محلها، فتقول  أن الحجاب الذي نزل بمعنى و المر 
الستر وهو الحاجز الحاجب بين الرجلين، ولي  بين رجال ونساء كما يدعى النظام الإسلامي 

 .1المعادي للنساء حيث حر فه وفرضه على النساء

حيث تقول أن  ي"،تاريخ-"سوسيوإلى الحجاب من يلال تحليل تنظر ونجدها أيضا 
 من الاعتداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمات من أجل مَايتهم الحجاب فرض

وتقول أن الحجاب هو من اقتراح  ،من قبل مجموعة من السفهاء والمنافقين الذي كان في المدينة
ة لبعض الجن  ومَاي على طريقة للرقابة، حيث اقترحه كرضي الله عنه  بن الخطابعمر 
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" لقد رغب عمر بمحبة شديدة أن يؤس  الحجاب  :وتقول. أصناف النساء من أضرار البعض
ارلنسبة للنساء، وقد ردد للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ، إنك تستقبل أيا كان في 

. 1؟" المؤمنين فلماذا لا تأمر ارلحجاب لأمهات منزلك، الرجال الأيلاقيين مثل الفاسقين.
ويقصد به الستار  .هو الحجاب بن الخطاب رضي الله عنه الذي قدمه عمر الحلتفسر أن و 

ليتصرفوا بشكل مختلف ومحترم وابتعاد  المنافقين الذي يخفي النساء بدلا من تغيير العقول وجبر
 .عن إيذاء النساء

رغبة لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم  ،كما تذهب إلى ذلك المرنيسي،  ورغم كل شيء
ات جب إيجاد وسيلة للتفريق بين النساء الحر  الأزمة وتو  تنته ولكن لم  عمر على فرض الحجاب،
﴿يَا أَيّـُهَا قال الله تعالى:ات سوف تحجب النساء الحر  نزلت الآية التي عن النساء الإماء، وهنا 

َزْوَاجِكَ وَبَـنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيَن يُدْنِ  لِكَأَدْنََٰ أَن يُـعْرَفْنَ النابُِّ قُل لأمِ ۚ  ذَٰ يَن عَلَيْهِنا مِن جَلَابيِبِهِنا
صلى الله  اأن محمد المرنيسي وترى. 59] :لأحزابفَلَا يُـؤْذَيْنَ و وكََانَ اللَّاُ غَفُوراً راحِيمًا ﴾]ا

 عليه وسلم كان في صراع بين حلمه هو مجتم  يمكن فيه للنساء التحر  بحرية في المدينة ، وبين
تنتهي وة وموض  للعنف ، وفي هذه الحالة أيلا  المنافقين الذين يرون أن المرأة عبارة عن شه

وأنه سوف تستمر الإماء لتكون موض  الاعتداء ،و أن  ،أن الحجاب هو انتصار للمنافقين إلى
ماء الإالنساء و  ،حرم اغتصاهام تياللواالحرات  النساء وهم :  بين النساء إلى قسمينالإسلام فر  

المدينة جواار على وهذا هو منطق الحجاب الذي فرض في  .لهن التعرضأبيح   للاتي وهنا
 ،والاعتراف ارلشارع كمكان للتزاني ،والاعتراف ارلجسد النسوي عورة ،نسيالجعتداء الا

في المدينة وقضى  اوبعد ذلك بقي الحجاب مفروض النساء الحرات. والتضحية ارلإماء لحماية
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وبعد أن مرت خمسة عشر قرنا  ية حياته.التي نادى هاا الإسلام وبرهن عليها في بدا على الحرية
 .1فضغط على الحكومات الإسلامية لكي تفتح ملف حقو  الفرد والمرأةأتى الاستعمار 

رية الح قط على المدينة وبتر ذكرى انطلا تقول المرنيسي:"ولكن الحجاب س وحسب ما
ن العنف الاستعماري هو الذي سيجبر وبشكل متناقض هذه. وبعد خمسة عشر قرنا ، فإ

 . 2الدولة الإسلامية لإعادة فتح سجل حقو  الفرد والمرأة"

 اللاتي قاومن المسلمات إعطاء بعض النماذج حول تتطر  فاطمة المرنيسي إلى محاولة و 
سلمات من هن هؤلاء النساء الم: التاليلتطرح السؤال ، بحق الخروج سافرات طالبنو  ،الحجاب

 ".سكينة"وهنا تقول أن أشهرهن  اللواتي قاومن الحجاب؟

، هجرية 49في عام  "سكينة"ولدت  :التحدث عن حياة سكينة فتقولوتبدأ المرنيسي في 
، الخليفة الراشدي رضي الله عنهمعلي  زوجة من ابنته فاطمة، صلى الله عليه وسلم حفيدة النبي

 جميلة وفصيحة، وكانت سكينة وقد كانت لخلافة لمعاويةالذي تر  ا "البائ  "ـوتلقبه ب الراب 
 الإسلامتمردها ضد  تفسر المأساة، وهذه سكينة مذبحة والدها في كربلاءوشهدت  غير محجبة،

وقد أعجب هاا  .رية المرأة بما فيها الحجابترفض كل حد ينتهك ح وكان السياسي العاتي
م  ذلك  .ولكنها احتقرتهم لأسباب سياسية ا،منه طلبوا الزواجمن الخلفاء والأمراء و  الكثير
ما يوحي به عقلها  إلالا تطي  الزوج ولا تفعل وكانت مرات  الزواج خم  إلىتنتهي سوف 

و أنها وقعت عقد م  أحد أزواجها بحق النشوز. وتضيف  التعدد،لا تعترف لزوجها بحق  اوأنه
 السهم رغم تعدد زيجاتها في مجال الشعراء في منزلها وحضور مجأيضا أن سكينة كانت تستقبل 

الرجل المسالم الذي وهو ، الإسلاميحد كبار الثائرين في التاريخ فهو أ ينالحسأبيها  . أماقريش
بعد موت  .م  عائلته بأمانيتركه  أنعلم معاوية بعقد يطي قراره ارلتنازل عن الخلافة شرط أ
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ه. وتقول أن العمر الذي توفيت فيه  أهليزيد فذبح في كربلاء وسط  معاوية رفض مبايعة ابنه
سنة في  77والرأي الثاني سنة  68 وكان عمرها المدينة فيسكينة مختلف حيث قالت أنها ماتت 

 لم تكن تحب العرا  ولا العراقيينسكينة لأنوقد فسرت ذلك  .1الراجح عندها الكوفة وهو
أزواجها الذي قتل من قبل أحد  أن؛ وعمي وزوجي وأبيقتلتم جدي ودائما تقول لهم أنتم من 

من  أكثر أحبتهمصعب بن الزبير الذي الأموي عبد المالك بن مروان يام  يليفة أموي هو 
 .2غيره

ه سافرات لكنه  فرض على رغم العيش في مجتم  نساؤ  بيو المرنيسي أن الرجل الأور  و ترى
 نظام صارم لنفسه لمواجهةو  ،الجنسية لرغباته و انضباط ذاتي ،"غرائزية" نفسه رقابة ذاتية جنسية

ولم  لرغباته الجنسية، بخلاف الرجل المسلم الذي لم يض  المسؤولية الرغبات الجنسية للآيرين
وهذا ما  الحجاب كحل لأزمة الزنا والاعتداء.عليها  االمرأة وفرضو  اتهمو ا ، بل أنهميجعلها تنضبط

ل: "ما أريد قوله هو أن صورة حيث تقو  "،هل أنتم محصنون من النساء:"حت به  في كتاهااصر  
نفسه رقابة ذاتية جنسية ليصبح فردا مسؤولا. كما  على بي الذي فرضو الخصي تمثل الرجل الأور 

أضيف أن المسؤولية الجنسية للرجل المسلم لم توض  قط في قفص الاتهام مباشرة وأن السجال 
ى ارتداء الحجاب وهي جبراها علرنيسي قصتها كيف أراد ولدها اوتحكي الم. 3حول الحجاب"

لدي الذي كان شديد الحب لي، والذي كان متبحرا في افي سن الرابعة حيث تقول:" ولكن و 
تراثنا ومولعا بحضارتنا، اشترى لي "جلابة" وحاول أن يجبرني على ارتداء الحجاب وأنا في سن 

 .4الرابعة، فلم يكن يرى من تناقض بين الحضارة والرقي"
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تبرز علاقة المرنيسي ارلحجاب بشكل  "أحلام النساءا:"تاهاوهنا  قصة أيرى في ك
سبب وجود يحاولون فهم  اكانو هي وابن عمها "سمير" و"مالكة"،   أنها. حيث تروي واضح

كانوا  : إن القبائل الشقراء الشعر"مالكة"قالت ابنة عمها، ففي المغرب،  الفرنسيين والأمريكيين
حيث كانت الألمان تحارب الشعب بني الشعر الأسود طوال القامة وبشرة ناصعة البياض وهم 

فزع سمير وفاطمة عندما أكد لهما وقد  الفرنسيين.برونزية وهم  بشرة قصار القامة وصفاتهم أنهم 
يكره  الشعر الأسود والعيون  هتلر" -رية مالكة وأنها محقة حيث أن  "هاينظ "زين"بن العم ا

حاب الشعر الأسود ، وقد رجا سمير أمة تلك الليلة السوداء، ويقصف القنابل ، كلما وجد أص
وبدأت فاطمة المرنيسي ترتدي أحد أغطية الرأس  .أن  تصبغ شعره ارلحناء )ارللون الأمَر(

أحد مناديل أمي بشكل موثق حول "أما أنا فرحت أتنزه عاقدة   حيث تقول: الخاصة بأمها
لا تغطي رأسك أبدا هل  قائلة:فأجبرتني على نزعه وصاحت  راسي، حتى رأتني أترديه،

ما هذا السخف ؟ ترتدين واحدا؟  تسمعيني؟. أبدا!.. أنا أناضل من أجل نبذ الحجاب و أنت
 ،التأثر لكلاميفشرحت لها مشكلة اليهود والألمان والقنابل والغواصات، لكن لم يبد عليها 

قيه مكشوفة الرأس، ملك الألمان القادر يلاحقك، فعليك أن تلا "هلتر–هاي"وقالت إن كان 
لأن لا فائدة ترتجي من تغطية الرأس ، و الايتباء لا يحل مشكلات المرأة ، بل يجعلها ضحية 
سهلة، لقد عنيت أنا وجدتك بما فيه الكفاية من الأقنعة و الحجاارت ونعرف أن هذا لي  

نجوم بناء على إلى ال انصحيحا، أريد بناتي أن تشمخا برأسيهما عاليا على أرض الله وهما تنظر 
 .1هذا نزعت المنديل على رأسي "

من نساء جيلها قد ناهضوا الحجاب،  ا وغيرهنوهنا نرى أن المرنيسي كانت هي وأمه
حيث نرى الطريقة الغربية والفظة التي اعتمدتها في تنبيه ابنتها على عدم ارتداء الحجاب، 

رية. و من هنا يمكننا أن نستنتج واعتباره عائقا أمام كل شيء، وأنه سوف يمنعها من العيش بح
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أن تأثير والدة فاطمة على المرنيسي كان فع الا في أن تكون تلك المرأة التي  ناهضت وظلت 
 تناهض ضد الحجاب.

ها الذي كان شديد الحرص على مة قصة أيرى حول جدال وق  بين أبيوتروي فاط
رب كل شيء يحرم المرأة من العيش الحفاظ الدين والعادات والتقاليد وبين أمها التي كانت تحا

بحرية حيث تقول:" لقد تجادلت أمي م  أبي قبل بض  سنوات بصدد القماش الخاص ارلنقاب 
أولا، ثم بصدد "الحايك"، وهو المشلح التقليدي الطويل الذي كانت النسوة يلبسنه عندما 

كبيرة مستطيلة الشكل يخرجن إلى الأماكن العامة. أما النقاب التقليدي فكان عبارة عن قطعة  
 . 1من القطن الأبيض الثخين إلى حد ارلكاد يمكن التنف  يلاله..."

ها حول نوعية القماش المصنوع منه النقاب  ال الذي وق  بين أم المرنيسي وأبيإن الجد
والحايك، فأم فاطمة المرنيسي تريد أن تغير قماش النقاب والحايك من نوعية القماش الأبيض 

 قماش شفاف وصغير، فغضب والد فاطمة المرنيسي غضبا شديدا من زوجته، ورد  الثخين إلى 
عليها بأنها اررتدائها لهذا النوع من القماش ستبدو غير محجبة، وأيضا هي تقلد زوجات 

التقليدي ارلرداء الرجالي مثل زوجات  إضافة إلى أنها أرادت أيضا تغيير الحايكالوطنيين. 
كان مصنوعا من سبعة أمتار من القطن الأبيض الثقيل وكان الوطنيين، حيث أن الحايك  

كان العم ة شامة  تصف الحايك على أنه  يتوجب عليهم إبقاء طرفي الحايك تحت ذقونهن .و
 مما يدفعهن إلى عدمابتدع لكي يتحول يروج النساء إلى الشارع في وقت قصير إلى تعذيب، 

لابيب الرجال، ج يرتدين اللواتيق على  النساء الخروج مجددا. فكان والد فاطمة المرنيسي يعل
 النساء مثل الرجال فذلك سيكون نهاية العالم. وبعد فترة تقول المرنيسي فكان يقول إن لبست

                                                             

 .439السابق ، ص  المصدر-1



 47 

أن أمها لبست جلباب أبيها ووضعت لثاما صغيرا أسودا شفافا، كان يرى وجهها منه، وبعد 
 .1ب واللثام نهائياأن فرضت جلباهاا حتى تخلت م  مرور الوقت من الحجا

 الحجاب:  نقد رأي المرنيسي في قضية -2

ترى المرنيسي أن الرؤية الإسلامية للطبيعة الجنسية للنساء، على أنها يطر ويلزم التحكم 
فيها والسيطرة عليها، ولكن هنا لا وجود لآية في القرآن الكريم تعبر  وتثبت  أن النساء كائنات 

أن النساء والرجال في الأصل سواء لأنهم مخلوقون جميعا من جنسية يطيرة. بل به ما يفيد 
يَا أَيّـُهَا النااسُ اتاـقُوا ربَاكُمُ ﴿، قال الله تعالى:2نف  واحدة ولأن كلاهما تلقى نفخة الروح الإلهية

هُمَا رجَِالًا كَ  هَا زَوْجَهَا وَبَثا مِنـْ ثِيراً وَنِسَاءً ۚ وَاتـاقُوا الاذِي خَلَقَكُم ممِن ناـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
قال الله .[10النساء:﴾ ]رقَِيبًااللَّاَ الاذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنا اللَّاَ كَانَ عَلَيْكُمْ 

هَا ۖ فَـلَماا ﴿:تعالى هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إِليَـْ تَـغَشااهَا هُوَ الاذِي خَلَقَكُم ممِن ناـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنـْ
نَا صَالِحاً لانَكُو  تـَ نَنا مِنَ حَلََتْ حَْلًا خَفِيفًا فَمَراتْ بِهِ ۖ فَـلَماا أَثْـقَلَت داعَوَا اللَّاَ ربَاـهُمَا لئَِنْ آتَـيـْ

ثُاُ سَوااهُ وَنَـفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ ﴿ قال تعالى: .[032الأعراف:﴾]الشااكِريِنَ 
  .[12السجدة:﴾]عَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا ماا تَشْكُرُونَ السامْ 

أن  لا يرى إطلاقالأن الإسلام  تماما المرنيسي أما هذه الآية الأييرة فهي تبطل إدعاء
أن المرأة تلقت  المفهوم الإسلاميسة؛ وهذا من يلال االأنوثة من الشيطان أو أنها دن  ونج

. قد وصفت النصوص القرآنية من الصحةلهية، وهنا يتضح أن قولها لا أساس له نفخة الروح الإ
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والنصوص النبوية الرغبة الجنسية أنها جزء من يلق الله في الإنسان رجالا ونساء، ومنها يأمر الله 
 .1تعالى الرجال المؤمنين

 ﴾قُل لملِْمُؤْمِنِيَن يَـغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَُْفَظُوا فُـرُوجَهُمْ  ﴿:قال الله تعالى
وَقُل لملِْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنا ﴿:المؤمنات بقوله تعالى ويأمر النساء  .[71:النور]

ويقصد منها غض البصر لأن الرجال والنساء جميعا  .[70:نورال]﴾ وَيَُْفَظْنَ فُـرُوجَهُنا 
 تستثيرهم النظرة.

قراءة ياطئة للغزالي على كون الحجاب أداة للسيطرة على الطبيعة  ا أيضا تستند إلىونراه
المرأة فتنة وأنها يطيرة فقد التقطتها من عند  أن الجنسية النسائية الخطيرة. أما بخصوص فكرة

ي كتبت عنه أنه أول من فتح الجدال الواس  حول الحجاب في مصر هاجومه ؛ الذ2قاسم أمين
، وأن الرجال عزلوا النساء لأنهم يخافون على عدم قدرتهم على بعلى عزل النساء والنقا

، وتقول أن الغزالي يؤكد على فكرة التعارض بين الشهوة الجنسية للمرأة  نشهواتهالتحكم في 
د منها أن الحضارة تكافح لكي تسيطر على النساء وقوتهم المدمرة والنظام الاجتماعي؛ والمقصو 

ولكن في الحقيقة الأمر أنه لا وجود  عن واجباتهم الدينية والاجتماعية.حتى لا يلهين الرجال 
 . 3لأي موض  في كتب الغزالي يفصل فيه عن هذه الفكرة، بل أنها مقتبسة من عند قاسم أمين

الشهوتين" فيقول الغزالي فعلا فيه أن الشهوة الجنسية "أغلب أما في كتاب الغزالي: "كسر 
يستحيا منه  الشهوات على الإنسان وأعصاها عند الهيجان على العقل إلا أن مقتضاها قبيح
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ويخشى من اقتحامه وامتناع أكثر الناس عن مقتضاها إما لعجز أو لخوف أو لحياء أو لمحافظة 
إنه إيثار حظ من حظوظ النف  على حظ آير على جسمه ولي  في شيء من ذلك ثواب ف

 . 1"نعم من العصمة أن لا يقدر ففي هذه العوائق فائدة وهي دف  الإثم

و هنا كلام الغزالي ينصرف إلى الشهوة الجنسية عموما وارلتحديد الشهوة الذكورية، لأن  
 ول الغزاليكتابه وض  للقراءة الذكورية والموض  الذي غفلت عنه المرنيسي هو إهمالها لمي

الحياة ومتاعها من أجل التفرغ لعبادة الله تعالى، وهنا كان  الصوفية. حيث أن الصوفي يزهد في
الإنسان كما  يدني لهذه التأثير في توجه الغزالي حيث أنه لم يهاجم الجن  لأنه تنتبهينبغي أن 

لاثة أجزاء نف  فهمته المرنيسي، بل إنه يناقش الشهوة الجنسية، حيث أنه قسم النف  إلى ث
عاقلة ونف  روحانية ونف  شهوانية، ويرى أن الخير يأتي بإيضاع النف  الشهوانية لحكم 

حيث يرى أنها وسط بين الإفراط في  العقل. وكما يتطر  الغزالي أيضا إلى الفضيلة الوسطية
ن الإفراط الشهوة الجنسية وإهمالها، وهذا الكلام موجه للرجل. ونفهم ارلقياس المنطقي أنه يدي

في الشهوة الجنسية وإهمالها لدى النساء أيضا، وذلك من أجل مَاية حقو  النساء في نيل 
إفراط  فإن. وهذه الفكرة طرحها الغزالي وصرح هاا في هذا النص حيث يقول:"2المتعة الجنسية

الشهوة أن يغلب العقل إلى هذا الحد، وهذا مذموم جدا. وتفريطها: ارلعفة أو ارلضعف عن 
ومطيعة للعقل والشرع في  معتدلة إمتاع المنكوحة، وهو أيضا مذموم. وإنما المحمود أن تكون

 .3انقباضها وانبساطها، ومهما أفرطت فكسرها ارلجوع والنكاح"

ورغم هذا فالمرنيسي تؤكد أن الغزالي يرى قوة المرأة أكبر العناصر تدميرا في النظام 
مرادفا لما هو شيطاني. "ومرة أيرى لي  لها دليل الاجتماعي الإسلامي، حيث يعد الأنثى 
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فكرة أن الحجاب فرض من أجل الحماية  ييثبت أن هذا الكلام للغزالي. وهكذا بنت المرنيس
من يطر المرأة على النظام الاجتماعي وهذا نتيجة قراءتها الخاطئة للغزالي ثم جعلت منه صوتا 

 .1يتحدث بلسان الإسلام كله"

ص مسألة التزام المرأة ارلحجاب، لي  معنى ذلك أنه فرض عليها قهرا، ونقول أيضا بخصو 
بل هو الانسيا  الطوعي الايتياري للزي الشرعي، حيث نجد الفتاة في المجتم  الغربي تلب  
الملاب  الضيقة والجينز والكاشفة، ولكن أيضا لي  معناه أنه تم عليها ضغط للب  مثل هذا 

على  تنبنيار للباس المجتم . فدلالة القهر في موضوع الحجاب لم الملاب ، بل هو انسيا  وايت
عزل الاجتماعي المزعوم في موضوع القواعد علمية منهجية يمكن الاتكاء عليها. وحتى فكرة 

الحجاب هو افتراض أكثر من كونه حقيقة، حيث أن الحجاب في التشري  لم يكن يمن  أمهات 
 .2امة من أن يمارسوا أدوارهم في المجتم المؤمنين والصحابيات والنساء بصفة ع

أما بخصوص الأحاديث التي اعتمدتها لتدعيم رأيها بأن النساء يرتبطن ارلفوضى والشيطان 
والفتنة والقوى المعادية للمجتم ، ولكن عندما نرى هذه الأحاديث نجدها لا توحي أبدا بمعادلة 

أن نفهم مفهوم الشيطان في التصور  لنا  وهنا لابدالمرأة ارلشيطان كما تظن المرنيسي. 
 ، من يلال طرح عدة آيات تبين لنا ماهية الشيطان نذكر منها: قال الله تعالى:3الإسلامي

رٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِيٍن﴾ رٌ ممِنْهُ خَلَقْتَنِ مِن نَّا  .[76ص:]﴿قاَلَ أَنََّ خَيـْ

بأنه سيخلق بشرا  -لام عليه الس -أن الله سبحانه أعلم الملائكة قبل يلق آدم نجد وهنا
وتقدم إليهم ارلأمر متى فرغ من يلقه وتسويته فليسجدوا له  ،من صلصال من مَأ مسنون
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. فامتثل الملائكة كلهم ذلك سوى  -عز وجل  -إكراما وإعظاما واحتراما وامتثالا لأمر الله 
ه فاستنكف فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إلي ،كان من الجن  ،إبلي  ولم يكن منهم جنسا

فيه وادعى أنه يير من آدم فإنه مخلو  من نار  -عز وجل  -عن السجود لآدم وياصم ربه 
 .1وقد أيطأ في ذلك ويالف أمر الله،  والنار يير من الطين في زعمهوآدم يلق من طين

إعلاما له بأنه  "إبلي "، طرده عن ارب رمَته ومحل أنسه وحضرة قدسه وسماه وبعد هذا
إلى يوم  دحورا إلى الأرض فسأل الله النظرالرمَة وأنزله من السماء مذموما مقد أبل  من 

هَا ، حيث قال الله تعالى:2البعث فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاه ﴿قاَلَ فاَخْرُجْ مِنـْ
ينِ (77) فإَِناكَ رجَِيمٌ  ََ يَـوْمِ الدمِ عَثُونَ قاَلَ رَبمِ فأَنَظِ (77) وَإِنا عَلَيْكَ لَعْنَتِِ إِ ََ يَـوْمِ يُـبـْ  رْني إِ

وبعد أن عرف أنه مهلك طغى وتمرد  .[31-33ص:]﴾قاَلَ فإَِناكَ مِنَ الْمُنظَريِنَ (79)
هُمْ أَجْمَعِينَ  ﴿:وقال هُمُ الْمُخْلَصِيَن﴾](إ72) قاَلَ فبَِعِزاتِكَ لَأُغْوِيَـنـا - 39ص:لاا عِبَادَكَ مِنـْ
هُمْ (78) وَالْحقَا أَقُولُ  ﴿ قاَلَ فاَلْحقَُّ :.ثم قال الله له[37 لَأَمْلَََنا جَهَنامَ مِنكَ وَمِِان تبَِعَكَ مِنـْ

ولي   جميعا القوة تعالى للهن دليل على أن الشيطان كيده ضعيف وأوهذه الآية .﴾أَجْمَعِينَ 
وَاسْتـَفْزِزْ ﴿: المولى عز وجلير يقول وفي موض  آ .للشيطان سلطان لفعل شيء إلا بإذن الله

هُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِيَْلِكَ وَرجَِلِكَ وَشَاركِْهُمْ في الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ مَ  نِ اسْتَطَعْتَ مِنـْ
وهكذا يبذل الشيطان وذريته  .[44الإسراء:]وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يعَِدُهُمُ الشايْطاَنُ إِلاا غُرُوراً﴾

 حريض.لال عن صراط الله ارلوسوسة والتالإض

والأمر الذي يجب معرفته هو أن الشيطان مسموح له أن يفتننا ويوسوس لنا أو يخاطب 
"أن الشيطان ومواطن ضعفنا؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الرجل عند اقتراب المرأة  أهواءنا

وهنا لا يقصد أن المرأة شيطان بل يقول أن الرجل الذي يحب النساء لابد من أن  ،في ركابِا"
يحذر من لعب الشيطان على شهوته الجنسية و يجعل المرأة في نظره جذابة، وبطبيعة الحال يمكن 

                                                             

 .74،ص7ج، تفسير القرآن العظيم بن كثير،ا -1
 صفحة نفسها.المصدر نفسه ،-2
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للرجل أن يرى المرأة ويتكلم معها ولا يحدث شيء، ولكن إذا عمد الشيطان إلى الوسوسة فلابد 
لرجل ولكن المرأة تقاس أن يكون الرجل على حذر، وصحيح أن هذا الحديث جاء مخاطبا ل

يعجبها من الرجل ما يعجبه منها، فإذا وجدت المرأة شهوة ما،  بفطرتها؛ لأن المرأة اعليه أيض
إحصانا لها وإبعادا لها وذلك ، فلها أن تطلب من زوجها أن يقضي لها وطرها غريزتها فأثارت

 .1عن الحرام

ان : في صورة شيطان أي: إن الشيطرسول الله صلى الله عليه وسلم  وقول : 2ابن الجوزي وقال
يزين أمرها، ويحث عليها، وإنما يقوى ميل الناظر إليها على قدر قوة شبقه، فإذا جام  أهله قل 

 .3المحر  وحصل البدل

لم  عرضنا لشرح الحديث وبعض أقوال العلماء نستنتج أن النبي صلى الله عليه وسلم  وبعد
لوسوسة والإضلال وهي اتشبيهه صفة الشيطان  ، أي يلقه بل أراديرد تشبيه صورة الشيطان

رؤية وجهها تشبيه المرأة ارلشيطان في صفة الوسوسة والإضلال والمقصود منها أن بصفة المرأة؛ 
  .4ومقدم بدنها يثير الشهوة التي هي من جند الشيطان وحزبه

النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأسرع إلى بيته وعاشر أما عن بداية الحديث أن 
هو موض  تقدير للزوجات لأنه هو رسالة أيضا عن المساواة الجوهرية بين  ...الخ. فزوجه زينب

كل النساء، أي تنفي التفاضل والترتيب القائم على جمال النساء بينهم، وكأن الرجل الذي يرى 
امرأة، أحسن من زوجته فيظن أنها سوف تمنحه أشياء أكثر فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم  

ن لك ليغويك ارلزنا وزوجتك لديها ما لدى أي امرأة أيرى فكن مخلصا هذا وهم من الشيطا
                                                             

قاسم محمد بلوج، الأحاديث المنتقدة في الصحيحين . و 154.151صكاترين بولو ، نظرة الغرب للحجاب،  - 1
 .75، ص1141ات العليا الجامعة الأردنية،الخاصة ارلمرأة )دراسة نقدية(، درجة الدكتوراه، كلية الدراس

يْنِ أِبي الفِرجِِ ابْن الجوِْزيِِ  الق رِشِي  البكري الحنبلي :زيالجو ابن  -2 أستاذ دار الخلافة  ،ه(597-541)يوسف بن جِماِل  الدِ 
)د.ط(، القاهرة، دار الحديث،  ،سير أعلام النبلاء، الذهبيأنظر: . "نواسخ القرآن" المستعصمية، وسفيرها، من مؤلفاته:

 .191،ص48، ج1118
 .718،ص4، ج4997ين، )د.ط(، الرياض، دار الوطن، حالجوزي، كشف المشكل من حديث الصحي ابن - 3
 .311، ص4م، ج4988م الشافعي، ،  الرياض، مكتبة الإما3المناوي، التسير شرح الجام  الصغير، ط -4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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لهم أن  ينبغيلما  إرشادافعل هذا بيانا لهم و  إنما":في هذا الحديث  قال العلماء. و 1لزوجتك
يفعلوه فعلمهم بفعله وقوله وفيه أنه لا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره وإن  

يمكن تركه لأنه ربما غلبت على الرجل شهوة يتضرر ارلتأيير في بدنه أو في مشتغلة بما  كانت
 .2"قلبه وبصره والله أعلم

 فإن فكرة أن الغواية الجنسية بين الرجال والنساء غير الأزواج عند وأما بخصوص الحديثين
 الخلوة تزيد أكثر، فلذا ينبغي الحذر وتجنبها.

رضي الله عنه الذي استنتجت منه المرنيسي أن  هريرة أبيو أما ما يتعلق بخصوص حديث 
هريرة الذي تلقبه  أبي ، فالمرنيسي تحاول هنا نفي الحديث من يلال الهجوم على"نجسة"المرأة 

بمعادي النساء، ولكن يمكننا مناقشتها  أولا من يلال وجود حديث آير تروي السيدة عائشة 
شبـَهْت م ونِا اِرلح م رِ وِالكِلِابِ؟! وِاِلله! لِقِدْ رِأيْت  : -وذ كِرِ عندها ما يقط  الصلاة-ارضي الله عنه

لِةِ م ضْطَجِعِةٌ، فِـتـِبْد و لي  نِه  وِبِـيْنِ القِبـْ النَبَي صلى الله عليه وسلم ي صِلِ ي، وِإِني ِ عِلى السَريِرِ بِـيـْ
 .3فأِنْسِلُّ مِنْ عِنْدِ رجِْلِيْهِ  الحاِجِة ، فأِكْرهِ  أنْ أجْلِ   فأِوذِيِ النَبَي صلى الله عليه وسلم،

تناقش المرنيسي الحديثين وتقول أن علماء الحديث اتفقوا على أن رواية عائشة هي و  
الأصح لأنهم يرون أن النبي كان حريصا دائما على نفي الخرافات. وهنا يكون حديث أبي هريرة 

ن. ولكن السؤال المطروح هنا غير صحيح ولا يمكن الاحتجاج به على الإسلام بعد المرأة شيطا
لماذا المرنيسي تستخدمه كدليل على الإسلام على أنه يعد المرأة نجسا؟ ولماذا تورط نفسها؟ 

، وفي حين أن  النبي صلى الله عليه 4لكي تشوه سمعة أحد صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم

                                                             

 .154صكاترين بولو ، نظرة الغرب للحجاب، -1
 .479، 9، ج4391، بيروت، دار إحياء، 1أبو زكريا النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط-2
 .415، ص 4، ج541البخاري،الجام  الصحيح،كتاب الصلاة، ارب ما قال لا يقط  الصلاة شيء،حديث- 3
 .155صن بولو ، نظرة الغرب للحجاب، كاتري  - 4
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م ، ثم يجيء قوم تسبق شهادة الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونه يير"وسلم  يقول:
 .1"أحدهم يمينه ، ويمينه شهادته

قوله: )يير الناس( دليل على أن قرنه يير وشرح أحد العلماء هذا الحديث حيث يقول: "
، وأفضل من ن الحواريين الذين هم أنصار عيسىالناس، فصحابته صِلَى الَلّ  عِلِيْهِ وِسِلَمِ أفضل م

وهذه الأفضلية أفضلية من )...(  لَى الَلّ  عِلِيْهِ وِسِلَميتارهم موسى صِ النقباء السبعين الذين ا
حيث العموم والجن  ، لا من حيث الأفراد ، فلا يعني أنه لا يوجد في تابعي التابعين من هو 

، أما فضل ابعين من هو أعلم من بعض الصحابةأفضل من التابعين ، أو لا يوجد في الت
أحد غير الصحابة ولا أحد يسبقهم فيه ، وأما العلم والعبادة ، فقد يكون الصحبة ، فلا يناله 

 .2"فيمن بعد الصحابة من هو أكثر من بعضهم علما وعبادة

هريرة رضي الله عنه لي  معادي  وأما من ناحية ثانية يمكن إبطال شبهتها أيضا بأن أار
منها حسن معاملة المرأة نذكر  للنساء، وما يدل على هذا الكلام أن له عدة أحاديث تدعو إلى

 : 3بعض الأحاديث

فقد وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال بحسن معاملة المرأة حيث يقول رسول الله  -
استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في ﴿ :صلى الله عليه وسلم

 .4﴾زل أعوج، فاستوصوا بالنساءالضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لَ ي

                                                             
البخاري، الجام  الصحيح، كتاب أصحاب النبي، ارب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث  - 1

 .3، ص5، ج3854رقم
، 3ه، ج4145،الرياض، دار العاصمة للنشر والتوزي ،4محمد بن صالح العثيمين، القول المفيد على كتاب التوحيد،ط- 2

‌.131ص
3
، 1111أوت 8، مأيوذ يوم 1119جويلة 5" المرأة في السنة النبوية المطهرة"، موق  الألوكة، صاد  بن محمد الهادي:‌-

‌./https://www.alukah.net،  48:18الساعة:
4
، 3334، حديث رقمعليه وذريتهارب يلق آدم صلوات الله البخاري، الجام  الصحيح، كتاب أحاديث الأنبياء،  -
‌.433، ص 1ج

https://www.alukah.net/
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أن المرأة مرهفة الح  والعاطفة، وسريعة  على  وقد أيبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم -
 فهي مفطورة على الحنان والرفق وهذا ما دل عليه حديث رسولنا الكريم التأثُّر والانفعال،

 

ان معه غلام له أسود يقال في سفر، وك -صلاى الله عليه وسلام  -قال: "كان رسول الله 
ويُك يا أنجشة، رويدك ﴿: -صلاى الله عليه وسلام  -له: أنجشة يُدو، فقال له رسول الله 

 .1﴾بالقوارير

وقد وصى أيضا رسولنا الكريم على حسن تربية البنات والصبر عليهم وقد بشر ارلجنة والأجر  -
جاءتن امرأةٌ معها  }قالت: - رضي الله عنها -فعن عائشة العظيم على ذلك حيث يقول:

ابنتان تسألن، فلم تجد عندي غيَر تمرةٍ واحدة، فأعطيتُها فقسمتْها بين ابنتيها، ثُ قامت 
 حدثته، فقال: ))مَن بلُِي من هذهف -صلاى الله عليه وسلام  -فخرجتْ، فدخل النب 

 .2{من النارا فأحسن إليهنا، كنا له ستراًالبنات شيئً 

ل صلى الله عليه افق حيث:  عليه وسلم المرأة ارعتبارها أمااقد كرم النبي صلى اللهوأيضا  - 
جَاءَ رجَُلٌ إَ رَسُولِ اِلله صَلاى اللَّاُ عليه وَسَلامَ، فَقالَ: مَن أَحَقُّ النااسِ بُحسْنِ } وسلم :

ثُاُ مَنْ؟ قالَ: ثُاُ أُمُّكَ قالَ: ثُاُ مَنْ؟ صَحَابَتِِ؟ قالَ: أُمُّكَ قالَ: ثُاُ مَنْ؟ قالَ: ثُاُ أُمُّكَ قالَ: 
 .3{قالَ: ثُاُ أَبوُكَ 

أن أار هريرة لم ينفرد برواية هذا الحديث؛ أما الدليل الثالث الذي يبطل شبهها تماما هو  
، فقد رواه مـسلم ورواه أمَد وأبو داود وابن ماجة رضي الله عنهم بل رواه مجموعة من الصحابة

 .4بسند صحيح عـن ابـن عن أبي ذر الغفاري ورواه البزار عن أن  عباسوابن يزيمة 

                                                             
1
 .38، ص8، ج8484، حديث رقمارب ما جاء في قول الرجل: ويلك كتاب الأدب،،  السابق المصدر-

2
‌.441، ص1، ج4148، حديث رقمارب رمَة الولد وتقبيله ومعانقته، كتاب الأدب،  المصدر السابق-

3
 .1، ص8، ج5974بحسن الصحبة، حديث رقمالمصدر السابق، كتاب الأدب، ارب من أحق الناس  -

4
‌.18ص لأحاديث المنتقدة في الصحيحين الخاصة ارلمرأة )دراسة نقدية(، ، اقاسم محمد بلوج‌-
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قد أما عن  سبب نزول آية الحجاب التي ناقشتها المرنيسي، لا تستدعي الحديث طويلا؛ ف
زينب بنت جحش، دعا صلى الله عليه وسلم لما تزوج رسول الله  }قال:  البخاري عن أن  بن مالك هارو 

و يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، القوم فَطَعموا ثُ جلسوا يتحدثون، فإذا ه
ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثُ إنِم صلى الله عليه وسلم فلما قام مَنْ قام، وقعد ثلاثة نفر، فجاء النب 

أنِم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت صلى الله عليه وسلم قاموا فانطلقوا، فجئت فأخبرت النب 
الاذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُـيُوتَ   أَيّـُهَايا﴿َ   :فأنزل الله،1{أدخل، فألقي الحجاب بين وبينه

رَ نََّظِريِنَ إِنََّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فاَدْخُلُوا فإَِذَا طَ  ََ طَعَامٍ غَيـْ عِمْتُمْ النابِمِ إِلاا أَنْ يُـؤْذَنَ لَكُمْ إِ
‌.53] :الأحزاب [﴾فاَنْـتَشِرُوا

جعل بين رجلين ولي  فصل بين  وشاذا وأن الحجاب مغلوطاوهنا المرنيسي تعطي تأويلا 
النساء والرجال. و لا ترى المرنيسي أن وجود زينب في حجرتها ذاتها ذو أهمية كما تغفل على 

لِكُمْ أَطْهَرُ ﴿أن آية تقول قال الله تعالى: وَإِذَا سَألَْتُمُوهُنا مَتَاعًا فَاسْألَُوهُنا مِن وَراَءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰ
قال إلى تفسير الآية كالتالي: ذهب المفسرونقد و.[53:الأحزاب] ﴾نا لِقُلُوبِكُمْ وَقُـلُوبِِِ 

حاجةٍ  هنَ من وراء حجاب فيوفي هذه الآية دليل على أنَ الله تعالى أذِن في مسألت": 2القرطبي
وفسرها أحد المفسرين  .3"ض، أو مسألة ي ستفتين فيها، ويديل في ذلك جمي  النساء ارلمعنىتِعر 

وهذا الحكم عام، وإن نزل ياصاا في النَبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، "أيضا حيث قال: 
عامٌّ ا حكمهوالمقصود أن آية الحجاب  تفسير.ال افي هاذونكت .4"فالمعنى عام فيه وفي غيره

وهكذا نفهم أن الحجاب فرض بين الرجال  لزوجات النَبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهنَ،
 رنيسي أنها الحجاب بين الرجلين.الم تلا كما زعم والنساء

                                                             
1
 .448، ص8، ج1794حديث رقمكتاب التفسير، ارب تفسير سورة الأحزاب،البخاري، الجام  الصحيح،  -
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فرض الحجاب على بقية المؤمنات  صلى الله عليه وسلم  أما بخصوص قولها أن النبي
، وهذا لي  أفضل كثيرا من تأويلها لآية بن الخطاب رضي الله عنه بسبب ضغوط عمر 

استسلم  الحجاب حيث أن المرنيسي تعتقد أن النبي كان يقاوم  ضغوط عمر ولكنه في الأيير
لقرار عمر رضي الله عنه بفرض الحجاب بسبب الأوضاع والظروف و تقدمه في العمر، فلم 
يستط  أن يواصل مقاومته له لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب من أجل تحقيق النساء 

 بحرية مطلقة، عك  ما كانوا يعشوه من قبل. نلحقوقهن ولكي يعيشو 

أن المرنيسي أشارت إلى أن عمر  ؛ وهييجب ملاحظتها ولكن يوجد هنا نقطة أساسية
أن النبي  أقن  النبي صلى الله عليه وسلم، بفرض الحجاب على النساء، وهذا القول يوحي إلى

نه  الكريم بل إ ن  لمسلمين أن النبي لم يؤلف القرآوالمعلوم عند جميبيده،  الكريم يكتب القرآن
بريل عليه السلام. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها كلام الله المنزل على نبيه عن طريق ج

نْ عَائِشَةَ أُممِ الْمُؤْمِنِيَن رَضِيَ ع}. 1يشرح لنا كيف ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم 
ُ عَلَ  ُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّاِ صَلاى اللَّا هَا أَنا الْحاَرِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّا ُ عَنـْ يْهِ وَسَلامَ فَـقَالَ يَا اللَّا

ثْلَ رَسُولَ اللَّاِ كَيْفَ يََْتيِكَ الْوَحْيُ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللَّاُ عَلَيْهِ وَسَلامَ أَحْيَانًَّ يََْتيِنِ مِ 
هُ عَلَيا فَـيُـفْصَمُ عَنمِ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قاَلَ وَ  أَحْيَانًَّ يَـتَمَثالُ لِ صَلْصَلَةِ الْجرََسِ وَهُوَ أَشَدُّ

تُهُ يَـنْزِلُ عَ  هَا وَلَقَدْ رأََيْـ لَيْهِ الْمَلَكُ رجَُلًا فَـيُكَلمِمُنِ فأََعِي مَا يَـقُولُ قاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّاُ عَنـْ
تـَفَصادُ عَ   .2{ارَقالْوَحْيُ في الْيـَوْمِ الشادِيدِ الْبـَرْدِ فَـيـَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنا جَبِينَهُ ليَـَ

اقشة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يفرض الحجاب، فنستطي  من وأما مسألة إقناع
 :هذه الشبهة ومن يلال نقطتين

أولا: نفترض أن عمر حاول إقناع النبي صلى الله عليه وسلم فإن مجرد نزول آية في موضوع    
 .عمر لا صله له ارلأمر ؛ يعني أنما يعني أنه صار أمرا إلهيا

 .الكريم ما أنه كان من ارب الاستشراف لأنه نب ه النبي بفعل شيء أيده الله في القرآنإثانيا: 
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وفي الأيير نلاحظ أن المرنيسي تعرض نفسها للنقد عندما قالت هذه الشبهة، لأن 
ولكن  في  قولها يؤدي هاا إلى قول أن الله لا يريد ييرا للنساء عندما فرض عليهم الحجاب.

قال الله . 1مر أن الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا ولا يوجهنا ولا يأمرنا إلا بما فيه الخيرحقيقة الأ
ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾تعالى:   .[185البقرة:]﴿يرُيِدُ اللَّا

على أن المرنيسي اعتمدت أما عن الشبهة التي أثارتها حول السيدة سكينة  فنجد 
دون أن تتحقق من صحتها؛ وهذا ما أدى إلى وجود تناقضات ويلل  ذوبة وضعيفةروايات مك

والحسين  "يليفة ارئ " رضي الله عنه عليسيدنا فمثلا نجد  .في كتابتها لسيرة السيدة سكينة
"، وأنه كتب تعهد يطي يتنازل فيه على الخلافة للمعاوية بشرط أن يتركه بسلام ثائر مسالم"

ثم ورفض الحجاب،  تخالف شريعة جدها في طلب الحق ارلنشوز فهي ةينهو وعائلته. أما سك
فة وكأن الكو  أن سكينة تموت في الكوفة لأنها لا تحب العرا  وأهله، وهي ،تأتي الطامة الكبرى

كما تصفهم من يلفاء   الأقوياءالزواج من الرجال رفضها  أيضاو  .في المريخ وليست في العرا 
مقتل الزبير في معركة تتزوج مصعب بن الزبير متناسية م  ذلك نها لك ،لأسباب سياسية وأمراء

بعد استشهاد الحسين طلبا  ثورة المختار الثقفي التي قامت إخمادعبد الله في  ييهأو ه الجمل ودور 
وقبولها الزواج من مصعب  أولئكالسياسية لرفضها  الأسبابفكيف يتناسب هذا م   .لثأره

 .2؟ أيضاتكون بحال يصومة سياسية معه  أني الذي يفترض في السيا  العقل

تروي نف   أيرىومصادر  الأغانيمن كتاب هذه السيرة  تورد مصادر وهنا نجد المرنيسي
 إضافاتسيدة سكينة لايتعدى كونه من الذاتية لل في سيرة ،يات وبنف  سلسلة الرواةالروا

 أهل أئمةإنزال من شأن و  أميةن بني أش إعلاءجل أللشياطين من  أنفسهمالبعض ممن ارعوا 
على أنها  كان كتاب فاطمة المرنيسي  وإذا .ولا يخفى الغرض السياسي من وراء ذلك ،النبوة بيت

وكتبته ارللغة  ،في المجتم  العربي المرأةيتحدث عن قضية  هي امرأة عربية تعيش في ارري  وكتاهاا

                                                             

 .158صكاترين بولو ، نظرة الغرب للحجاب، - 1
 مارس48، مأيوذ يوم: 1144ماي48، موق  النور، "حريم فاطمة المرنيسي ومغالطات التاريخ" :اظم محمدعمار ك-1

 ./http://www.alnoor.se، 45:18الساعة: ،1111
2
‌.المرج  نفسه-

http://www.alnoor.se/


 59 

رضي  ديل عليطروح هنا: لماذا . ولكن السؤال المترجمه المحامي عباس عبد الهاديالفرنسية و 
هل تعرف  ؟ سكينة المزعومةفي قضية استعراضها لقصة  "البائ ـ"ب المرنيسيولماذا تنعته الله عنه 

إلى يريد الوصول  نلم يك اً ب ؟ هل نعتته هاذا الوصف لأن عليطال أبيمن هو علي بن  رنيسيالم
تتلاشى  بدأتالتي  صلى الله عليه وسلمالتي أتي هاا محمد الشريعة  إحياء بل كان مراده السلطة

 العدالة التي إيجادنه حاول أهل كان ذنب علي ؟ واستهتارهم بقيمها أميةملامحها بطغيان بني 
 لقد .1كم؟جل الحفاظ على كرسي الحأمن  ولم يلتم  طريق الاحتيال إضاعتهاحاول يصومه 

ولولا كراهية الغدر  .ر ويفجرولكنه يغد ،مني بأدهىما معاوية "علي رضي الله عنه: قالها 
فهل كان على  .2"ستغمز ارلشديدةا  فل ارلمكيدة ولا، والله ما استغالناس أدهىلكنت من 

هذا حقيقة من  إن؟ رنيسيصبح يليفة ارئسا في نظر المكي لا يل ارا وفاجراأن يصبح غد  علي 
 أصحاب أنحين  في ،سياسة ونظرة حكيمة الاحتيال والغدر المضحك المبكي في زمن يعتبر

 .لي  هذا من العجب العجابارئسون وسذج أو  هم مجرد الطريق المستقيم والحق

 رنيسيجاءت به الم أينمن  فلا نعلم معاوية إلى كتاب الحسينأما القضية الثانية هي  
وهذا الصلح كان ضمن شروط . تخلط بين صلح الحسن وقضية الحسينالمتبحرة في تاريخنا فهي 

، وعلى الرغم من  اطلعت عليها رنيسيالم أنة في كتب التاريخ التي لا يبدو موجودة ومذكور 
الحسن  أييهالحسين ظل ملتزما بعهد  الإماملكن  ،ونقضه لشروط الصلح يرالآتجاوز الطرف 

هي و بحادثة ارئسة  الإصلاحيةتختصر قضية الحسين وثورته . ولكنها نجدها حتى وفاة معاوية
التاريخ نظرة  إلىننظر  أن كذا في الوقت الذي تريد فيه المرنيسيوه .رفض مبايعة يزيد فقط

كتب الكلام الموجود في  تردد نف   الوقتنف   لكنها في النساءثورية فيما يتعلق بحقو  
غراض دنيوية التاريخ التي تنتقدها فيما يتعلق ارلعلامات المهمة التي تجاهلتها نف  الكتب لأ

كبر أحد ألوصف المتناقض للحسين فكيف يكون هذا ا ما معنى ندريثم لا   ،وسياسية
 .3ات الوقت كيف يكون الثائر مسالماومسالما في ذ الإسلامالثائرين في 
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يعتقد الشخص  ألا؟ واحد الآننه جميل وقبيح في أنفسه  الإنسان  صفي أنهل يمكن 
كتب التاريخ  هذه هي لكنها ،أو أننا مجانين نستخف بعقلهأننا  الأوصافله هذه نذكر الذي 
ارلكذب والهراء  تمتلئ أنهاوفي الحقيقة بعض مقدسة والتي يعتبرها ال ،إليناالتي وصلت  ةالمشوه

 1.نصد  كل ما فيها من سخافات أنويراد منا مثل التي تكلمنا عليها سابقا 

متمردة أنها امرأة  تصورها فهي ؛قصة السيدة سكينة الرئيسية فيونتكلم الآن على القضية  
وتنكر مسألة التعدد حيث أنها هي فقط من لها حق  لنشوزق اوتطالب بح ال  الشعراءتج

 تضرب قيم الشريعةمرات كما تدعي المرنيسي، وأنها ست  أوخم   التعدد حيث أنها تزوجت
على شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا المرنيسي تطاولت التي جاء هاا جدها 

د عليها بما يكشف زيف تلك الحقائق المزعومة التي نر  أنبوي يجب عقيلة من عقائل البيت الن
ومسقطة ما يدور في نفسها على يرافة وجدتها في  القارئمستخفة بعقل  تقول هاا المرنيسي،

 .2البعض من الكتب والمصادر المشوهة لحقيقة التاريخ

ايات الواردة في والرو النقل والعقل؛ نأتي أولا على حقيقة النقل  يكذهاا هذه القصة إن
 ،أن أوردت قوائم الأزواجبعد  3ئالشاطبنت  هقالت الذي فهذا هو الرد ،وغيره "الأغانيكتاب "

 الواحد الاسمينقسم ، حتى ايتلاطاً عجيباً بل شاذاً  الأسماءايتلاط فخرجت بنتيجة على أن 
عبدالله بن ، ففيكون منهما زوجان للسي دة سكينة، ىمنهما على حد قسم ، يؤتى بكل  قسمين

، ن عثمانالله ب عبد هما فكان منه زوجان ،قسم قسمين  حزام الله بن حكيم بن عثمان بن عبد
أيضا وتتحد ث . في دائرة المعارف عمرو بن الحاكمكما ترجم  وعمرو بن حكيم بن حزام، أو

وعمرو هذا أو عمر هو أخ ": ينة بعمرو بن حاكم بن حزام فتقولعن زواج سك بنت الشاطئ
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د عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام، زوجها بعد مصعب، ولا ندري كيف لج
 .1"! ؟أدركت سكينة إلى أن يصبح في حساب هؤلاء أن تتزو ج من رجلين بينهما ثلاثة أجيال

شذوذ وتناقض  نرى منلنا هنا، أمام ما ولا سبيل "وتذهب بنت الشاطئ إلى القول:
هذا اليقين الذي و  ،التاريخيتتب عاً دقيقاً يعتمد على اليقين نة الزوجية فنضطر إلى تتب  حياة سكي

و في موضوع حياة الزوجية للسكينة، أبعد من أن لتأريخ النقلي بوجه عام، وهيعز  علينا في ا
يدر  أو ينال فنحن لا نكاد نحاول أن نصل بتتبعنا إلى الهدف حتى نجدها أنها تعاني من 

أن ، إلى حد  يتعذ ر علينا اقض الأيباروتن د الأقوال واشتبا  السبل،اضطراب الروايات وتعد
حيث نجد أنفسنا لا نستطي   .المختلط المشتبك و وجه الحق  في هذا الحشدنستطي  أن نبين 

أن نطم  في أكثر من الترجيح الذي يعتمد على ما نسميه ارلطمأنينة النفسية أكثر مم ا يعتمد 
 بين مراج  ت الرواياتلو توز ع. فلكي يسهل الأمر علينا ئن غالبةعلى مرج حات منهجية وقرا

إلى الترجيح أن نختار أقدمها أو مختلفة ، ينفرد كل  منها بإحدى الروايات ، فيكون سبيلنا 
والمقابلة والتعديل  القواعد المقر رة للترجيح والوزنصلها أو أدعاها إلى الثقة على هدي أ

مؤل فها من دون محاولة واحد  في مصدر م روايات متناقضة تجتم ا هنا أمانولكن   .والترجيح
ب  أر في صفحة واحدة . فمثلا في "كتاب الأغاني" نجد أو حسم الخلاف فيهاا فصل بينهال

ثم لا نجد شيئا أكثر من هذا السرد،  تحدث عنها أبو الفرج متتابعة، متضاربةو روايات متناقضة 
في و أو ل أزواجها  "صبغ المروانيالإنة. أيعقل أن يكون "حيث نجده كتب عن أزواج السيدة سكي

 بلغ الشذوذو  ،كلمة واحدةحتى بإلى هذا الخلاف  ير، ثم لا يشأيرى هو الزوج الراب  رواية 
 في دائرة المعارف الإسلامية حيت أن سكينة ولدت ،ة سكينة الزوجيةفيما يروى من حيا أيضا

 القي  ، التي امرئ: إن  الرارب بنت وأن يقال أي عمها لمصعب بنتاً تتزو ج أيي مصعب
، فماتت بعده بعام واحد ، قد ب عثت من قبرها لتشهد أهلكها الحزن على زوجها الحسين

 كتاب الأغاني.وترفض زواج بنتها سكينة من قاتله  كما في   ،ـ ه71مصرع مصعب بعد سنة 
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ان ابن أيي مصعب عبد الله بن عثمعلى أن تزوجت من  وقد ورد في دائرة المعارف
نسب قريش وأنساب  وجود في المصادر الأيرى مثل وعمرو بن الحاكم بن حزام، ولا يبر في

 .1"العرب عن وجود أخ لمصعب اسمه عثمان، أو حفيد لحزام اسمه عمرو بن الحاكم

سعيدة بنت عبد الله ابن  أمهصاحب الأغاني رواية عن سعيد بن صخر عن  عن ونقل"
لقيتها بين مكة ومنى، فاستوقفتها لتريها ابنتها من مصعب، وإذا هي أة سكينة أن  السي د :سالم
: ما ألبستها الدر إلا لتفضحه. ثم أتبعها أبو الفرج برواية د أثقلتها ارلحلي واللؤلؤ، وقالتق

سعدة بنت عبد الله : أن  سكينة أرتها بنتها من الحزامي،  أمهعن شعيب بن صخر عن  أيرى
صار  وأيرىلحلي، وقالت : والله ما ألبستها إياه إلا  لتفضحه. وهكذا بين فقرة وقد أثقلتها ار

سعيد بن صخر شعيب بن صخر، وصارت سعيدة بنت عبد الله بن سالم سعدة بنت عبد الله،  
 2ي"كما صارت بنت مصعب بنت الحزام

يقبلون هاذه الزيجات المتعاقبة ولا  الاعترافإن  الشيعة يرفضون ": بنت الشاطئ وقالت
منها غير ما ذكروه من زواجها اربن عم ها الحسن، ثم مصعب بن الزبير، وعذرهم واضح، فما  

وقد رأيناها  ،عدم الثقةارلتي تدعو إلى و تناقضها و وتدافعها  ايتلاطها كانت هذه الأيبار في
رو سكينة من عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم ابن حزام، ثم من عم  أبيه عمتزوجت 

سكينة ترفض  أمبن حكيم. وبعثت الموتى من قبورهم بعد سنين ذوات عدد، فجعلت الرارب 
زواجها من عبد الله بن مروان بعد قتل مصعب. وسبقت الزمن فجاءت على مسرح الأحداث 

الملك ـ الذي ولد بعد مقتل مصعب أو   ، حتى جعلت هشام بن عبدأمهاتهمارلأجن ة في بطون 
أن بعد أن يتزوجها  الرمَن لم ا أرادبن عبد إبراهيمه الأو ل ـ يتديل في حكاية كان رضيعاً في عام
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هذه الروايات جميعاً، وقد  من مصعب بن الزبير. فلي  ارلغريب أن ترفض الشيعةترملت 
 .1"تعارضت فتساقطت، وكذ ب بعضها بعضاً، وجاوزت نطا  المعقول

ها  والذي عليهويقول أحد الباحثين:"قال علي دييل :  ا لم تتز وج غير ابن عم  الشيعة أنه 
عبد الله بن الإمام الحسن عليه السلام، ويوافق الشيعة على زواجها بعبد الله بن الإمام الحسن 

للمجدي )  417)عليه السلام( غيرهم من السن ة، نذكر من كتب الطرفين : إعلام الورى : 
مقتل الحسين عليه السلام للمقر م ، 54، رياض الجنان : 141الراغبين :  إسعافمخطوط (، 

 .2"838:البحار

 هذه الشخصية الوهمية المفتراة تفعلهما  أنالحقيقة العقلية التي تقول  بخصوص ما يتعلق أما
 امرأة بأييليق  على السيدة سكينة ضمن الظروف التاريخية والبيئة الاجتماعية لذلك العصر لا

من سلالة زة بين المسلمين ارعتبارها مكانتها المتمي عادية فكيف يليق بشخصية كبيرة لها مسلمة
جل استقامة أوكل ما يملك من  وأهلهالحسين الذي ضحى بنفسه  الإمامالبيت النبوي وتربية 

 محمد بن علي الباقر الإمام أييهاعلي بن الحسين وابن  الإمامكان ذووها مثل   أينثم  .الدين
فهي تتزوج وتلتحق بمجال  الشعراء المتهتكين  .ل بني هاشم من هذه التصرفاتآعقيل و  لآو 

هشام  يأمروتمنح حق تولية نفسها وتتزوج ثم  م بعناية في تلك القصص الوهميةالذين تم ايتياره
الحسين عليه السلام  أنكما  .3هذا في الحقيقة يدف  ببطلان ذلك  أنبن عبد الملك بطلاقها 

 .4 "، فلا تصلح لرجلغرا  م  اللهة فغالب عليها الاستوأما سكين" :قد قال عنها

إسعاف الراغبين هاامش نور  كما ورد في كتابويقول أحد الباحثين في هذا الصدد:"
فاجعة كربلاء من مصائب على هذه  إضافتهكانت على هذه الحال م  ما   فإذا 14الأبصار : 
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نتر  الحكم هنا   ؟ أزواجهام  اجتماعها ارلشعراء وتعدد  الأمرالسيدة الجليلة فكيف يتفق هذا 
 1."للعقل في تمييز الحق من الباطل 

، وسمية نعمان جميلة حسون نستنتج أن ما ذهب إليه بعض الباحثين من أمثالفي هكذا و 
" في طرحها لقضايا المرأة في الإسلام والمجتم  الشجاعة"أن المرنيسي تمتلك  جسوس، من

ولم  ،والسنة النبوية الكريم على القرآن ت علىتجرأرنيسي ما هو في الواق  إلا لأن الم، الإسلامي
 عليه وسلم لم تمحص الروايات بل حتى الصحابة وأحفاد النبي صلى الله هاذا الحد، تكتف

حيث  ،شوهت صورة الإسلام للمرأةكما ،  التاريخية في حقهم، وقدمتهم في صورة مشوهة
النساء وأنه من تشري   على افروضوأيضا أن الحجاب لم يكن م ،اعتبرت أن الإسلام يحتقر المرأة

لإسلام تحاول تقديم قراءة حداثية غربية لقصد عمر رضي الله عنه. ونجدها البشر وهي هنا ت
اعتمدتها   تاريخانية انتقائية عاته وأحكامه وكل ما هو مقدس فيه؛ اريتصار هي قراءةوتشري

 كمنهج أساسي في بحثها.

 قضية تعدد الزوجات المطلب الثاني: 
"الشائكة" في حياة المرأة، وفي إطار الحياة  قضاياالبر قضية تعدد الزوجات من أهم تعت

الزوجية ياصة، وهنا سنعرض لما قاله الإسلام عن مسألة تعدد الزوجات، وموقف المرنيسي من 
 .هذه القضية

أارح الله تعالى للرجل المسلم تعدد الزوجات،  : تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية -0
هذا الزيادة على  زولا يجو يجوز له الزواج من امرأة واحدة ، أو امرأتين أو ثلاث نساء أو أرب ، ف

تَامَىٰ فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لَكُم ممِنَ النمِسَاءِ  ﴿لقوله تعاَ:العدد.  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاا تُـقْسِطُوا في الْيـَ
لِكَأَدْنََٰ أَلاا مَثـْنََٰ وَثُلَاثَ وَربَُاعَ ۖ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاا   تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيُْاَنُكُمْ ۚ ذَٰ

شروط معينة  إلى ولا بد من الإشارة إلى أن تعدد الزوجات بحاجة [.7النساء: ]﴾ تَـعُولُوا
تَامَىٰ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاا تُـقْسِطُوا في الْي ـَ﴿ومنها: العدل بين الزوجات، مصداقا لقوله تعالى: 

. ففي حالة الخشية [7النساء: ]﴾فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لَكُم ممِنَ النمِسَاءِ مَثـْنََٰ وَثُلَاثَ وَربَُاعَ 
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، يحظر التعدد. والمقصود من العدل لزوجات عند الزواج بأكثر من زوجةمن عدم العدل بين ا
ادية ولي  ن الأمور المبين الزوجات المساواة بينهن في النفقة، والبيت والكسوة، وغيرها م

في الحب ، لأن الإنسان لا يستطي  التحكم في قلبه، وفي ذلك  ، المساواةالمقصود من المساواة
وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَـعْدِلُوا بَـيْنَ النمِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَميِلُوا كُلا الْمَيْلِ  ﴿قوله تعاَ:

ومن  [092النساء:]﴾وَإِن تُصْلِحُوا وَتَـتـاقُوا فإَِنا اللَّاَ كَانَ غَفُوراً راحِيمًا فَـتَذَروُهَا كَالْمُعَلاقَةِ ۚ 
وَلْيَسْتـَعْفِفِ   ﴿:قوله تعالى لكى الإنفا  على الزوجات ، وقددل ذالشروط أيضا القدرة عل

هُمُ اللَّاُ مِن فَضْلِهِ و وَالا  تـَغُونَ الْكِتَابَ مِاا مَلَكَتْ الاذِينَ لَا يََِدُونَ نِكَاحًا حَتىاٰ يُـغْنِيـَ ذِينَ يَـبـْ
رًا ۖ  .1. [77: النور﴾]أَيُْاَنُكُمْ فَكَاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيـْ

والحكمة من تعدد الزوجات؛ أن الله تعالى شرع لعباده منهجا شاملا متكاملا، ليشمل       
، أمرا يخص حياة الناس الإسلاميةشريعة كافة الحياة بكل تفاصيلها ودقائقها، إذ لم تتر  ال

وينظم علاقاتهم فيها، إلا وبينه في شكل مجمل أو مفصل، حسب ما تقتضيه الحكمة وتدعو 
إليه الحاجة. ويتميز هذا المنهج الرارني بواقعتيه وقابليته للتطبيق في كل زمان ومكان؛ فقد قدم 

من الأحكام الشرعية التي نظرت فيها حلولا واقعية لمشاكل الفرد والمجتم  على حد سواء. و 
لمصلحة الفرد والمجتم  حكم تعدد الزوجات، فمن يلال السماح للرجل  الإسلاميةالشريعة 

. 2لرجال والنساء والمجتم  الذي يعيشون فيهالمصالح ل تتحقق عديدارلزواج من أكثر من امرأة 
 ء منها:ومن هذه المصالح في تعدد الزوجات للرجل والمرأة على حد سوا

ففي التعدد مصلحة للمرأة، لأن أعداد المرأة تفو  أعداد  صيانة المرأة وحفظ كرامتها: -أ
الرجال في كل مكان وزمان، واقتضت حكمة الله أن يشرع زواج الرجل بأكثر من امرأة حتى لا 

 يبقى في المجتم  نساء عازارت.

                                                             
 .81،ص4998)د.ن(،،4ط، الإسلاميةالزوجات في الشريعة ، تعدد عبد الناصر توفيق العطار -1
 .81ص، ، دار الصحوة القاهرة 4991، 4،طربيةغوالحضارة ال سلامالإ،المرأة بين شريعة وحيد الدين يان -2



 66 

 شفاء منه، أو أن تكون عقيم فيمكن أن تصاب المرأة بمرض لا رعاية الزوجة في مرضها: -ب
وفي مثل هذه الحالات تفضل النساء زواج الرجل بأيرى على الطلا  منه، إذ تفضل المرأة أن 

 تكون في ظل الرجل وكنفه.

ن أن تكون قريب لرجل أو غير متزوجة أو أرملة ولها يمك إعانة بعض فئات النساء: -ج
 أطفال يتامى.

، يفضل زواج فيها المشاكل كبيرة بين الزوجين كونالتي تففي الحالات  :الحد من الطلاق -د
 .1الرجل على طلا  امرأته

نقاذ النساء من إ إلى الإسلاميةويهدف مبدأ تعدد الزوجات الذي تبنته الشريعة      
نف الذكر، وارلرغم من عمومية الحكم الشرعي إلا أن الواق  العملي الجدير المصير المفج  الآ
أية امرأة لا تقبل بأن تكون زوجة ثانية، أو ثالثة لرجل في ظروف طارئة ولي  ارلملاحظة هو أن 

 إلا لحل الأمرفي الحالات العادية، مما يوضح أن هذه الحكم الشرعي لم يوض  في حقيقة 
لإنقاذ العدد الفائض من النساء في المجتم  من الانحلال مشكلة اجتماعية, وكإجراء وقائي 

ويبدو حكم تعدد  ة الطبيعية المستقرة.الانخراط في سلك لحياة العائلي الجنسي، ومساعدتهم على
الزوجات في اردئ الأمر وكأنه وض  لصالح الرجال، إلا أنه يظهر في صالح النساء أنفسهن عند 

لا أكثر واقعية ا وحيالنظر إليه في إطار الوض  العملي للمجتم ، وهو لي  إلا إجراء طبيع
 لقضية تخص المرأة.

لرجال، وإنما هو في لع الرغبة الجنسية ا شبت لإلم يسمح بتعدد الزوجا الإسلامأن  كما  
إذا   الرجال الزواج بأكثر من امرأةيكون بوس   أسلوب عملي لحل مشكلة واقعة، حيث الواق 

الحكم أن لا يتم تنزيل هذا يمكن تزيد عن نسبة الرجال، و  مثلا المجتم كانت نسبة النساء في 
زواج ارمرأة واحدة ربما يبدو مبدأ العدد الرجال. ف لو كان عدد النساء أقل بكثير منعلى الواق  

  موض  ، إلا أن الأحداث تبرهن على أنه لي  جدير لأن يوضيلاار لبعض الفئات هفي ظاهر 
تعدد وبين أن الخيار هنا لي  بين بمبدأ الزواج ارمرأة واحدة،  . والواق التنفيذ في عالمنا الراهن
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، العدد الفائض من النساء هو أن يتر  :الطريق الأولالأمر يتعلق بطريقين:  جات، وإنماالزو 
. هذا دون النساء الرجال عند تحدث بنسبة كبيرة الذي هو ناتج عن معدل الوفيات التي

نحلال الخلقي، والدمار لاا الفائض الذي إن لم يجد إطار الزواج ليحتضنه، قد يؤدي به إلى
علاقات الزواج بمحض  هذا الفائض من النساء يقيم هؤلاء أن :طريق الثانيوال الاجتماعي.

، مما يجنب على استعداد للعدل بين أكثر من امرأة نم  رجال يكونو إرادتهن، دون إكراه 
 .1المجتم  الكثير من المآز  متعددة المستويات

فلي   تبرهن هذه الأحكام والأحداث على أن الإسلام حيث يسمح بتعدد الزوجات 
معناه قيام الرجل اريتطاف أرب  نساء وحجرهن في منزله، بل يتوقف الأمر على موافقة 
الطرفين، ولا يمكن زواج امرأة برجل متزوج إلا إن وافقت المرأة نفسها، بدون أي ضغط ولا 

لية إكراه، على أن تكون زوجة ثانية أو ثالثه أو رابعة له، ومادام هذا الأمر يتم بموافقة المرأة ك
 . لكن المرنيسي تعارضه كما سنرى.2فما مبرر معارضته من قبل الايرين ؟

 للأيلا  غياارً  على ما يعتبره يؤكد الفكر الحداثي تعدد الزوجات عند المرنيسي : -9
من مظاهر الاستعباد  اً مظهر  التي شرعها الإسلام، حيث اعتبر الأمر ،في قضية تعدد الزوجات

بأن تعدد الزوجات  المرنيسي. فهي ترى قم  ذكوري ، وهذا ما تقوله فاطمة للمرأة ، وضحية
عائق في تطور العلاقة الزوجية، فهو يبقي "جنوسة" النساء تحت السيطرة، بينما تمنح الرجل 

تابعات  سلطة ممارسة علاقات جنسية متعددة، ويهين هذا الأمر من جن  النساء ويجعلهن
ن "مؤسسة تعدد الزوجات ايتفت تدريجيا م  مطل  الثلاثينيات أ ترىو للرجال وأدنى منهم . 

 .3من هذا القرن"

                                                             

 .81،  صباعي، المرأة بين الفقه والقانونمصطفى الس 1-
 .114غربية ، صوالحضارة ال الإسلامية، المرأة بين الشريعة وحيد الدين يان -2
ترجمة : فاطمة الزهراء أوزيل ،)د، ط(، بيروت ، ، سلامي رأسمالي تبعيفي مجتم  إ فاطمة المرنيسي، السلو  الجنسي -3

 .71صم4981لنشر ، لدار الحداثة 
 .418ص المصدر نفسه،  -1
 



 68 

كما تذهب إلى القول بأن التعدد بدء م  الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت      
وسلم سوف يبحث عن الحب م  نساء  زوجته يديجة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه

 اوسوف يتزوج ويصبح معدد الله عليه وسلم ذلك (. ل الله صلىوحاشا لرسو أيريات )
مخاصمات، غيرة، ولكن لذة أيضا بأن يكون مركز  زوجات، وسيعرف مصير الزيجات المعددة:لل

 .1اهتمام نساء جميلات وذكيات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته كان له تسعة نساء
الزوجات من المواقف التي عاشتها في حياتها  وانطلقت المرنيسي من فكرة معارضتها لتعدد     

اليومية في المغرب عند طفولتها، واستمرت في ذاكرتها من جراح بعيدة كان فيها: للأم والجدة 
س الطقو  ، كما تقول،دور فتيل أدى هاا إلى رفض فكرة تعدد الزوجات التي فرضت عليهن

ا المرأة فكانت أسيرة تعيش وض  وكان فيها للرجل نصيب الأسد. أم والعادات القبول هاا،
 الحريم.

ففي كتاهاا "أحلام النساء الحريم" تحكي قصة جدتها وما تعانيه من التعدد فتقول: "أن 
تكون امرأة حبيسة في حريم، يعني ببساطة أنها قد فقدت حرية الحركة، أو تقول إن الحريم شقيق 

لقد كانت ياسمينة مجبرة على مشاركة  لشقاء، إذ تضطر المرأة لمشاركة نساء عديدات في زوجها،
ثماني زوجات في جدي، وهذا يعني أنها مضطرة للنوم وحدها ثماني ليالي، قبل أن تتمكن من 
مداعبة زوجها لليلة الوحيدة  التي كانت من نصيبها". وعلى حد قولها :"إن مداعبة الزوج لأمر 

مرغمات على التشار  م  نساء  في غاية الروعة، وأنا سعيدة جدا لأن نساء جيلك لم يعدن
أيريات في أزوجهن". لقد وعد الوطنيون الذين يناضلون الفرنسيين ارنبثا  مغرب جديد قائم 
على المساواة بين الجمي ، ويجب أن تحظى كل النساء بحق التعليم ذاته الذي يحصل عليه 

يد من زعماء الوطنيين تكون المرأة وحيدة زوجها،كما أن الواق  كان العد نبأ الرجال، وكذالك
بفاس كما تقول المفكرة مقترنين بزوجة واحدة، ويحتقرون الذين يجمعون بين أكثر من زوجة، 

 .2وكان كل من عمي وأبي اللذين تبنيا الأفكار الوطنية متزوجان ارمرأة واحدة"
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تها من المعاناة التي قص ،انطلقت المرنيسي وفكرة معارضتها لتعدد الزوجات فكان أن      
 فدعت إلى التحرر وضرورة الرجوع إلى القرآن ،عليها جدتها برفض سلطة الرجل على المرأة

الكريم وعدم مشروعية  نفسه وإعادة قراءته ليتبين يطأ القراءة التقليدية الذكورية للقرآن الكريم
يات ارستخدام المنهاج والمعط ت نفسها وعززت منهجها في "القراءة"وقد كرس استعباد النساء.

التاريخية والأدبية وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، والكف عن اللجوء إلى الفهم الحرفي الظاهر 
 للنص الديني.

وفي سيا  هذا الرفض لنصوص القرآن الكريم فيما يتعلق بقضايا المرأة، بدعوى أن 
، التي 1حسنالفقهاء المسلمين "الذكور" لم يجيدوا فهمها، نجد مثلا الشاعرة العراقية بلقي  

حيث ترى "بأن مظاهر عدم المساواة في مسائل تعدد الزوجات  ذهبت مذهب المرنيسي
والطلا  والإرث والشهادة تفقد كل مستوياتها، لأن هذه الحقو  التي استحوذ عليها الرجال لم 

عصر الماضية". كما أكدت "أفسانة ارده" وهي الأتعط لهم من الله، إنما من قبل الفقهاء في 
فية إيرانية في مؤتمر برشلونه ومؤتمر اليونسكو، على "ضرورة إصلاح الفكر الديني صح

 .2الإسلامي، وعلى وجه الخصوص القوانين التي تحكم المرأة وأوضاعها"
ياصة وهؤلاء المفكرات الحداثيات من أمثال المرنيسي، يرفضن السلطة الذكورية عليهن و       

التي تساعد الشريعة  تعدد الزوجات من مؤسسة كينتيش في قضية تعدد الزوجات. وأنهن
نََٰ  النمِسَاءِ فانكحوا ما طاب لكم من  ﴿:قوله تعالى يلالعلى ترسيخه من  الإسلامية مَثـْ

ويردن أن يغضضن النظر عن بعض المحرمات، كقبول مبدأ  .[7:النساء] ﴾وَثُلَاثَ وَربَُاعَ 
. فأي 3أو حق ايتيار الشريك جنسا أو زوجاعلاقات جنسية يارج الزواج أو الجنسية المثلية، 

 منهج يتبعنه المسلمات؟

                                                             
بلقي  حسن: شاعرة وكاتبة عراقية وناشطة في مجال حقو  الإنسان، ولديها العديد من المؤلفات والروايات.أهمها:  -1

في  . مأيوذ1141اغسط  1شاعرة بلقي  حسن. نشر في لل "هروب الموناليزا". قراءة في مجموعة "امرأة من رمل"
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 .11، ص)د.ت( ،بحاث والنشرلألالشبكة العربية  )د.ط(،بيروت، ، يارج السراب،فهمي جدعان -2
 .54المرج  نفسه، ص -3



 71 

ومازالت الباحثة المغربية المرنيسي تواصل حديثها فتقول: "وعلى كل فإن مؤسسة تعدد 
. وتقول بأن الرسول صلى الله 1الزوجات في الإسلام، لا تقوم إلا على المال وسلطوية الزوج"

يمك ن من ربط  مسئولات والأرامل واليتامى، قرر يلق نظام عليه وسلم الذي اهتم بمصير المطلق
النساء الوحيدات بمجموعة أسريه يحميهم فيها رجل لا يكون قريب فحسب ولكنه زوج، وبأنه 
دعم نظريته بأن الشريعة سمحت ارلتعدد وياصة بعد غزوة أحد التي استشهد فيها الكثير من 

الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد دمج النساء في  الصحابة رضي الله عنهم ، ارلإضافة إلى أن
وحدات تضامن جديدة، بعد أن جردهن من مَاية القبيلة لهن حتى لا يبحثن عن الحماية في 
علاقات جنسية مؤقتة يعتبرها الإسلام زنا. وهنا تكمن عبقرية الإسلام كما تصرح هي، بأن 

هذا الدين في توحيد الميولات الجماعية فعالية هذه المؤسسات تبرزها الطريقة التي نجح هاا 
والفردية المتناقضة، وتوجيهها لبناء نظام اجتماعي يعد من أكثر الأنظمة استقرار وانسجاما في 
الجزيرة العربية. ولقد وجهت الميولات الفردية لتعبر   عن نفسها في مؤسسة الأسرة التي مك نت 

 .2لكات معززة بضبط صارم لحرية المرأةمن يلق روابط جديدة، وطر  جديدة لتمرير الممت
، الحديثة الإسلاميةيبحثن عن الشواهد والأجور في المجتمعات  يالنساء اللائ إن وقالت    

 ةيبعثن في الذاكرة الرمزية أشباح نساء الأرستقراطي سويصرفن طاقاتهن في تطلعات فردية ارلأسا
نه الجاهلية بشدة فإ الإسلامقت الذي عارض فيه ، وفي الو لم يقبرن نهائيا يالعربية الجاهلية اللائ

التي تنطلق من ردة فعل عدائي  الإسلاميةقد استرجعها وأدمجها كمكون بنيوي في النفسية 
تصويت الفردي لترى فيه جاهلية جديدة وتشك الغريب تدايله العصر الصنعي عصر الأجور و 

ام تعدد لا ارلجاهلية القديمة والحديثة. فنظمالمرأة بمبادرتها وتقريرها لمصيرها جزء مكون رمزيا مح
الأفضلية  لرجل فكرةلإلا أنه ينمي   الواق  الفعلي كما قالت،الزوجات حتى ولم يكن ينشر في

 . 3مرأةوفكرة امتلا  أكثر من ا
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المرنيسي :"إن كان القرآن لا يزودنا بمبرر تعدد الزوجات فإن الغزالي يقدمه  وتقول  
التعدد يبرز بوضوح الخلل في نظرية  يستند إلى الغريزة. وتبريرا لهذا وجاتحيث يرى أن تعدد الز 

النشاط الجنسي في الإسلام، ويقدم لنا نظرة ثاقبة تتغلغل في عمق المشكلة، التي يجد المغرب 
الحديث نفسه كمجتم  إسلامي مضطر لحلها. فتعدد الزوجات لا يخو ل الذكر إرضاء متطلباته 

طلق العنان لشهوته دون أن تؤيذ احتياجات النساء بعين الاعتبار  الجنسية فحسب، بل ي
والنساء في هذه السيرورة أدوات لي  إلا )...(، غير أن الغزالي يلمح في مكان آير من مؤلفه 

لك يعترف دون " وهو بذوالأنثى"إلى أنه لا فر  بين  طبيعتي الدواف  الجنسية لكل من الذكر 
 .1لنظام الاجتماعي"لوقف النساء المعارض قصد ارلسبب القاب  وراء م

أفكار قاسم أمين التي كان لها دور فتا  في قضية التعدد، لأنه أول  المرنيسي عرضت وقد
من أشعل فتيل هذه القضايا الخطرة التي تتعارض م  مبادئ الإسلام وقيمه وأيلاقه. وجعل 

طلب من المرأة المسلمة أن تخذ ، و في كل ما حققته من مساندة وحقو  المرأة الغربية نموذجا
في تعدد الزوجات احتقار إن للمرأة فقال:  إهانةحذرها، وهاجم قضية التعدد واعتبرها احتقارا و 

 .2شديد للمرأة
 لي  من يلال المفهوم الإسلامي "،لجنسنيةـ"المرنيسي حاولت إعطاء مفهوم آير ل

،كقاسم أمين فهومهم الخاص نصوص الوحي الكريم بم من فهموا راءالأصيل، بل من يلال آ
 المسلمة.الذين كانوا لهم رأي ياص في الإسلام والمسلمين وياصة المرأة  وغيرهم من الكتاب

واستمروا في مخططهم الاستعماري الذي يزين للمرأة في صورته الغربية ويقبح صورة الإسلام في 
د أبسط حقوقها في الحرية. لقد نظرها، وأنه قد ظلمها وأهانها ولم يساو بينها وبين الرجل، وقي  

الأنثى أن تعطيها الحرية الكاملة وتتعامل في الحياة  "حبيبة"أرادت المرنيسي التي تعتبر نفسها 
د المرأة ومن فكرها أنه قي  ، وترفض كل نص ديني ترى فيه هي بمثلها مثل الرجل لا فر  بينهما

يها المرنيسي أن المرأة ضحية للرجل. أهم هذه القضايا كما رأينا قضية التعدد، التي تعتبر ف
فراحت تدعو إلى تغيير كل ماله علاقة بتقييد المرأة؛ وحتى النصوص القرآنية الكريمة لم تسلم 
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جهدها الفكري وآلياتها  منها، فدعت إلى إعادة النظر فيها ورفضتها. وقد سخ رت المرنيسي كل
، بناء على قراءة نقدية للتاريخ العربي لتفكيك جذور الأنماط الاجتماعية التقليدية المنهجية

 الإسلامي كانت متحاملة جدا، ولم تكن موضوعية في أغلب الأحيان.
 

 قضية المساواة بين الجنسين :المطلب الثالث
إن قضية المساواة هي أيضا من أهم القضايا التي عالجتها المرنيسي إلى جانب قضية 

؛ العربي واسعاً  في الفكر الحداثي أثارت لغطاً  نسينالمساواة بين الجالحجاب، وتعدد الزوجات. ف
، و أن الإسلام أحط من قيمة بأن الرجل في الإسلام أفضل من المرأة الحداثيون العرب عتبرإذ ي
  بعدم مساواتها به. أعلى من قيمة الرجل و المرأة

 قضية المساواة بين الجنسين  في الشريعة الإسلامية: -4
 ط من قيمتها تشويه متعمد للحقيقة.حأعن المرأة بأنه  لامالإسإن وصف وجهة نظر 

فالإسلام لا يقول عن المرأة أنها أقل شأنا من الرجل، بل الإسلام يقول إنها تختلف عن الرجل، 
. فأحكام  هي لا تتعلق بتحديد من هو الأفضلفهنا قضية تقتصر على أوجه التباين بينهما، و 

  ،مبدئية هي أنهما جنسان منفصلان، أي لي  الذكر كالأنثى الإسلام عن المرأة تنب  من حقيقة
وتوجد بينهما فرو  معينه ومحددة من الناحية التكوينية ولذلك لا ينبغي أن يكون لهما إطار 

 .1عمل واحد ومشتر  في محيط الأسرة والمجتم 
ة، وفي ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن المرأة كالرجل في تحمل المسؤولي

الكرامة الإنسانية ومن أدلة ذلك أنهما يستويان في الثواب عن الطاعة وفي العقاب عن المعصية، 
وَمَن يَـعْمَلْ مِنَ الصاالِحاَتِ مِن ذكََرٍ أَوْ أنُثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجنَاةَ ﴿قال تعاَ:

الزاانيَِةُ وَالزااني فاَجْلِدُوا   ﴿، كما أنه سبحانه وتعالى قال:[094:]النساء﴾وَلَا يظُْلَمُونَ نَقِيراً 
هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ  وَالساارِقُ وَالساارقَِةُ  ﴿: وكذلك قوله تعالى[2:]لنور ﴾ كُلا وَاحِدٍ ممِنـْ

اوى في أجر الله سبحانه وتعالى س فإن ،[:38لمائدةا]﴾فاَقْطَعُوا أَيْدِيَـهُمَا جَزَاءً بِاَ كَسَبَا 
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الثواب على العمل الصالح من ذكر أو أنثى كذلك العقاب سبب ارتكاب السيئات سواء 
 .1أصدرت من ذكر أو أنثى

كما أننا في السنة النبوية نجد هذه المساواة بين الرجل والمرأة في سنة رسول الله مساواة 
مر رضي الله عنهما أن الرجل والمرأة في تحمل المسؤولية، ففي الصحيحين عن عبد الله بن ع

أَلَا كُلُّكُمْ راَعٍ، وكَُلُّكُمْ مَسؤولٌ عَنْ رَعِياتِهِ، فاَلْأَمِيُر الاذِي  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
هُ  مْ، عَلَى النااسِ راَعٍ، وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِياتِهِ، وَالراجُلُ راَعٍ عَلَى أَهْلِ بَـيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنـْ
هُمْ، وَالْعَبْدُ راَعٍ عَلَى مَالِ سَيمِدِهِ   وَهُوَ وَالْمَرْأَةُ راَعِيَةٌ عَلَى بَـيْتِ بَـعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤولَةٌ عَنـْ

 . 2{......مَسْؤولٌ 
لَقَدْ  ﴿َ :قال تعاَكما أن المرأة كالرجل في تكريم الله تعالى لهما وفي احترام حق جوارهما، 

، وما يشمل ذكورهم وإناثهم. ولقد [71:الإسراء]﴾بَنِ آدَمَ وَحَلَْنَاهُمْ في الْبـَرمِ وَالْبَحْرِ كَرامْنَا 
 الجوار والأمان كما أعطت الرجل. احترمت الشريعة الاسلامية قيمة المرأة وأعطتها حق

وهكذا نرى أن الشريعة الاسلامية قررت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كثير من 
الأمور فهما متساويان في أنهما من أصل واحد، وهما متساويان في التكاليف الشرعية التي 
أوجبها الله سبحانه عليهما، وهما متساويان في طلب العلم وفي التزود ارلمعرفة النافعة، كما أنهما 
ا متساويان في حق التصرف وفي تحمل المسؤوليات وفي الكرامة الإنسانية، ولا فضل لكل منهم

﴿يَا أَيّـُهَا النااسُ إِنَّا :  إلا ارلإيمان والعمل الصالح ، كما قال سبحانه وتعالىعلى الآير 
قَاكُمْ ۚ إِنا خَلَقْنَاكُم ممِن ذكََرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا ۚ إِنا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّاِ أَت ـْ

َ عَلِيمٌ خَبِ   .3[43 :]الحجراتيٌر﴾اللَّا
وهذا لا يعني أنه لا توجد فوار  بين الرجل والمرأة، بل إن الشريعة الإسلامية فرقت بينهما 
في أمور معينة لأن العدالة والمصلحة وسعادة الجنسين وطبيعة كل منهما تقتضي ذلك. وقد 

وَلَا  ﴿قوله تعالى: أشار القرآن في مواطن متعددة إلى تلك الفوار  بين الرجل والمرأة ومن ذلك

                                                             
 .81ص، ت(محمد الغزالي، المرأة في الإسلام، )د .ط(، )د .ن(، )د. -1

 .5،ص1،ج4111، 893في القرى والمدن، حديث رقم  البخاري، الجام   الصحيح، كتاب الجمعة، ارب الجمعة 2-
‌.49ص، ت(.ن(،)د. (،)دط. )د ،محمد متولى الشعراوي، المرأة في القرآن الكريم3-
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يبٌ تَـتَمَنـاوْا مَا فَضالَ اللَّاُ بِهِ بَـعْضَكُمْ عَلَىٰ بَـعْضٍ ۚ لملِرمجَِالِ نَصِيبٌ مِمِاا اكْتَسَبُوا ۖ وَللِنمِسَاءِ نَصِ 
يات عدة، منها ما اوأيرج المفسرون سبب نزول هذه الآية في رو [.79النساء ]﴾مِمِاا اكْتَسَبَْْ ۚ 
الرجال الترمذي عن مجاهد قال: قالت أم سلمه: يا رسول الله يغزوا  عن أمَد مالإماأيبر به "

وقال قتاده كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء  فأنزل الله هذه الآية. ونغزوا ولنا نصف الميراث،
، ن لو جعلت أنصاهان كأنصاب الرجالوجعل لذكر مثل حظ الأنثيين تمنى النساء أ افلما ورثو 

: إنا لنرجوا أن نفضل على النساء بحياتنا في الآيرة كما فضلنا عليهن في الميراث ، الالرجوقال 
فنزلت هذه الآية. والتمني المنهي عنه هنا هو الذي يتضمن معنى الطم  في يد الغير والحسد 

ه على ما أتاه الله من مال أو جاه أو غير ذلك مما يجري فيه التناف  بين الناس، وذلك لأن يلع
مني هاذه الصورة يؤدي إلى اعتقاد النف  وفساد الخلق والدين ، ولأنه أشبه ما يكون الت

 .1ارعتراض على قسمة الخالق العليم الكبير بأحوال يلقه
﴿ الرمجَِالُ قَـواامُونَ عَلَى النمِسَاءِ بِاَ فَضالَ اللَّاُ بَـعْضَهُمْ عَلَى ويقول سبحانه وتعالى:

الرجال على  لك أن يحكم ولي  معنى ذ .[38:النساء﴾]مِنْ أَمْوَالِِمِْ  بَـعْضٍ وَبِاَ أَنْـفَقُوا
النساء، وإنما تقررت هذه الآية لأنه في إطار نظام الأسرة يتحمل الرجل مسؤوليات كافة الأمور 

الخارجية وتولي مسؤولية  نالشؤو التي تتطلب الكفاءات، كالكسب والدفاع عن الأسرة وإدارة 
ئم الوض  الطبيعي الذي يتمت  كليف الرجل للقيام هاذه الأعمال لأنه يلاحكم المجتم ، وتم ت

أولوية جن  على  ، فكلمة "قوامه" اكتسبت الحكمة الإلهية في توزي  العمل وهي لا تحددبه
، وهي سمات تتمت  هاا المرأة رادة النظام الدايلي للبيت كفاءةآير. وفي مقابل هذه تتطلب إ

 .2لمسؤوليات المتعلقة بشؤون البيت الدايلية بقدر أكبر فأنيطت هاا ا
بين الرجال والنساء. ففي مجال  الإسلاميةوهذه النماذج من الأمور فرقت فيها الشريعة 

، ولم تكلفها بقضائها أة الصلاة في حالة الحيض والنفاسالعبادات نجد الإسلام أسقط عن المر 
ضان في هاتين الحالتين على أن تقضي بعد طهرها رمَة هاا، كذلك أوجبت عليها الفطر في رم

. أما في الأعباء الاقتصادية فقد يفضت الشريعة الإسلامية للمرأة جناح الرمَة 3ما أفطرته
                                                             

 .15،صرج  السابقالم 1-
 .33ص والحضارة الغربية ، ميةالإسلا، المرأة بين الشريعة وحيد الدين يان 2-

 .49،ص4134)د.ن(،،، الرياض4، طالإسلامحقو  المرأة في ،عبد القادر شيبه -3
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وكفلت من أسباب الرز  ما يحميها من التبذل ويصونها من شرور الكدح في الحياة, وألقت 
حالة قبل الزواج على  معظم هذه الأعباء على كاهل الرجل , وأوجبت الشريعة نفقتها في
ا بنفق عليها في حالة أصولها أو فروعها  أي أوجبت على الحرم الذي تعيش فيه أهلها وأقرها

وبعد الزواج على زوجها, كما أنها في حالة الطلا  فإن الرجل يتحمل جانبا كبيرا  قبل الزواج،
 .1من أمواله لزوجته

ۚ  يوُصِيكُمُ اللَّاُ كما أن قوله تعالى عن الميراث: }    في أَوْلَادكُِمْۖ  للِذاكَرِ مِثْلُ حَظمِ الْأنُثَـيـَيْنِ
هِ فإَِن كُنا نِسَاءً فَـوْقَ اثْـنـَتـَيْنِ فَـلَهُنا ثُـلثُاَ مَا تَـرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَـلَهَا النمِصْفُ ۚ وَلِأَبَـوَيْ 

هُمَا السُّدُسُ مِاا تَـرَكَ إِن كَانَ  هِ  لِكُلمِ وَاحِدٍ ممِنـْ لَهُ وَلَدٌۚ  فإَِن لَاْ يَكُن لاهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أَبَـوَاهُ فَلَِمُمِ
رجل وجعل سبحانه نصيب فجعل الله نصيب المرأة نصف نصيب ال.[11:النساء]{الثّـُلُثُ ۚ

، لأن التكاليف المالية أن كانت لا ترث شيئا قبل الإسلامالذكر ضعف نصيب الأنثى بعد 
فقة على نفسه وأولاده وعلى التكاليف المالية للذكر؛ إذ الرجل مكلف ارلن للمرأة تقل كثيرا عن

، وعلى كل من يعولهم ونصيب المرأة من الميراث لها ياصة لا يشاركه فيها مشار  وهاذا زوجته
 .2للمرأة ورعايتها لأمرها الإسلاميتبين مظهر من مظاهر تكريم 

ل واحد في الشهادة يشية أن بدل رج كما أن الله سبحانه وتعالى جعل شهادة امرأتين
ر كل واحدة منها الأيرى؛ فالمرأة لقوة عاطفتها وشدة انفعالها ارلحوادث قد حدهما فتذك  تنسى إ

، فكان من الحكمة أن يكون م  المرأة امرأة أيرى في الشهادة بحيث يتذكر لم يحدثتتوهم شيئا
 .3الحق بينهما 

التمييز بين الرجل والمرأة، ولم يفضل جنسا فديننا الإسلامي الحنيف حرص على عدم 
على حساب آير، بل جعل لكل منهما حقو  وواجبات م  مراعاة الايتلافات الجسدية 

                                                             
 .148، ص1كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  ابن-1
 .15،صالإسلامعبد القادرشيبة، حقو  المرأة في -2
‌.71ص ،، المرأة في القرآن الكريمولي الشعراويمحمد مت-3



 76 

والنفسية والاجتماعية بينهما، فكلاهما أصل يلق واحد من أب واحد وأم واحدة وعنصر واحد 
 وهو التراب.

 قضية المساواة بين الجنسين عند المرنيسي:  -9
الموارد بغض النظر عن  ول المرنيسي، هي سهولة الوصول إلىاواة بين الجنسين كما تقالمس
، في صناعة القرار كالمساواة بين الرجل والمرأة تضمن مفهوما أننا جميعا بشر نوع الجن 

 .1واحتياجات المرأة والرجل يجب أن تؤيذ في الاعتبار وتقيمها وتفضيلها بمنتهى المساواة 
إلا أنه  ،على الرغم من إعطاء الموافقة العالمية بإعطاء المرأة حقوقها ،نيسيكما تقول المر 

، ولديهم حظ أقل في حق الملكية والتدريب ثر عرضة من الرجال للفقر والأميةمزال النساء أك
في السياسة من الرجال وأكثر عرضة ليصبحن ضحايا للعنف  اوالتوظيف , وأنهن أقل نشاط

وتذهب المرنيسي  .ا الوض  في الحب  والحجز في البيت الكبير كحريمالمنزلي، حيث يتمثل هذ
 صورة المرأة معقده بخلاف الرجل ف=واصفة هذه المجتمعات بأنها مجتمعات التردد والحيرة، وأن 

هذه المجتمعات، وتقول بأنها ما يواري جمرا يخفي كينونتها وراء حجب الإهمال والاستعباد ولكنه 
ة والمتعة. وترى بأن الرجال يعدون الأنثى علامة تدل على ضعف المرأة في يستدعيها وقت الرغب

، مستدلين ارلضعف الجسمي لها للإشارة إلى حالة ضعف عام تشتى المجالات والكفاءا
تنسحب على جمي  القدرات العقلية والثقافية والعلمية والاجتماعية لدى المرأة ففي الوقت الذي 

 .2واجية تستجيب المرأة للضغوط المتقاطعة التي تفرضها التقاليديمارس فيه الرجل هذه الازد
وتذهب المرنيسي في حديثها عن قضية المساواة، موجهة سهامها للذكورية العربية التي 
تقهر المرأة، وتدفعها إلى الحاشية ليجري تهميشها ككائن يلق للنسيان في طيات الحياة المهملة، 

ا هو الجسد، مادة اللذة لمرأة كذات يأيذ وجودها معنى واحدفتقول إن الرجال يتعاملون م  ا
وقد كتبت في كتاهاا "شهرزاد ترحل إلى الغرب" ضد الاستبداد الذكوري وانتقدت  وموضوعها.

وكذلك في كتاهاا "هل أنتم محصنون ضد الحريم". كما قالت في   وضعية المرأة في العالم العربي.

                                                             

لعليا، جامعة ا ت،كلية الدارسااواة بين الجنسين، رسالة ماجستير، الإصلاح القانوني وتحقيق المسيديجة حسين نصر 1-
 .31م، ص 1141بيروت، 

 .481ص  ،النبي والنساء ،فاطمة المرنيسي 2-
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، 3من السنة  أن أشير إلى أن النبي، في السنوات التي تهمنا كتاهاا "النبي والنساء": "أود هنا
المساواة بين الجنسين لأنه رفض  فتح مكة، لم يستط  أن يحقق ،8بداية السنة هزيمة أحد إلى 

نتقاص الجنسين ورفض إيفاؤه واعتباره هامشيا وثانويا، وكان النبي لين العريكة وقد أيفق ا
 .1حياته الخاصة عن حياته العامة"مشروعه لأنه رفض دائما أن يفصل 

كما أنها تقول أيضا في الكتاب نفسه: "ويبدو وكأن آية الحجاب قد جاءت لتفصل عالم 
هي السنة التي يجب تذكرها بصورة ياصة  5النساء عن عالم الرجال"، وتضيف:  "السنه 

 ) لنبيالأحداث التي تفردت فيها، يمكن أن تلاحظ في سورتين أساسيتين حيث صعوارت ا
هاتان الصورتان المتشاهاات رمزيا  .ضد النساء تالحربية ، كذلك الافتراءا (صلى الله عليه وسلم

من الأحزاب تتضمنان المناقشات التي كانت تجري في المدنية حول 53من النساء و9هما السورة 
 .2ء والبنات"ثية للنسايمساواة الجنسين من جهة وبخاصة الآيات المتعلقة ارلإرث وارلحقو  التور 

مشككة في سنة رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم و في كتاب الله  صل المرنيسيوتوا
: "لي  من غير المفيد التذكير بأن تنظيم السور لا يخض  إلى نظام تسلسل ، فتقولتعالى

م( كما 831-م811تاريخي، ففي السورة الواحدة يمكنا وجود آيات تنتمي إلى الفترة المدنية )
م(. وقد اتبعنا فيما سبق ترتيب السور ارتفا  تام م  811-م841تنتمي إلي الفترة المكية )

ب لأن النصوص الأولى ، يمكن القول أننا نقرأ القرآن ارلمقلو بنوع ما، عندما يؤكد 3بلاشير
 .4"ه، هي بصورة عامة مكونة من الوحي الوارد لمحمد حوالي نهاية نبوءتالأكثر طولا

رنيسي هاذا وحسب بل واصلت في اتهام السنة قائلة: "بأن تطبيق مبدأ ولم تكتف الم
المساواة الاجتماعية كان يضيف حظر إضراارت إضافية ، لأنها كانت تزعزع استقرار العائلات 
بإعطاء الحق للمرأة بصفتها مؤمنة لأن تطلب المساواة، لأن  الشفقة وحدها كانت منذئذ معيار 

                                                             

 .499صالمصدر السابق،  1-
 .498، ص المصدر السابق-2

من أهم  العربي  والأدبالعميق عل اللغة  ارطلاعه(معروف 4973-4911: مستشر  فرنسي )ريجي  بلاشير3-
 .71ص 1الزركلي،  الأعلام، ج .مؤلفاته:" القرآن" 

‌.481ص ،النبي والنساء فاطمة المرنيسي،4- 
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بينكم عند الله ،أكثركم شفقة((".) إن إعطاء النساء الجنة كان يطرح  الطبقية ،))"الأكثر نبلا
من المشاكل أقل من إعطائهن الحق ارلإرث والحق ارلغنيمة ، وكان ذلك أيضا مضاعفة بشكل 

فإذا كان للرجال حاجة من الله، فقد كان الله   (...)يطير للأضاحي التي يقدمها المؤمن لله 
 . 1"اليرى أيضا ضرورة وجود للرج

: مساواة الجنسين أو بقاء الإسلام، ذلك هو على الأقل ي تجاه هذا الأمرفتقول المرنيس
، في بداية القرن الساب  )جل  وتعالى( وعظمة ربه )صلى الله عليه وسلم( ما دف  عبقرية محمد

قرن كشيء غريب  45لوضعه ودف  الجماعة للتفكير فيه ، إنه نقاش يرفضه السياسيون بعد 
لثقافة، غريب عن السنة، عن التقليد النبوي. وأن النبي هو قبل كل شيء رجل يسيطر عن ا

، غريب سماوي، وبين صميم الصعب بين رب بعيد كل البعدعلى فن الإيقاع المقدس إيقاع الت
الناس الذين يتألمون مساجين على الأرض حيث يعانون العنف والظلم. من زمن محمد فرخ 

 .2الأنبياء الكذبة"المتنبئون أو ارلأحرى 
فقضية المساواة أو قضية النساء، كما تقول المرنيسي، بأنها مهما كانت مشوشة فلها 

و أكثر من أي وقت آير، تبين لهم أن لكل منهم  مظهر إيجابي :بـأنها رص ت صفوف الرجال.
ضرب  إلىضافة ارلإ في منازلهم كما على ساح المعركة . الأعداءلدفاع ضد للآير لحاجة 

الحدود بين الرجال والنساء م  الانحياز الواضح لجانب الرجال وهاذا تلاشت سمة المساواة بين 
 .3جرم لهن سواء كونهن نساء وأن النساء لا ،نساءلسجن يحيط ار إليالطرفين لتتحول 

الأئمة الذين يكرسون حياتهم لتفسير الإرادة الإلهية كان  وتذهب المرنيسي إلى أن
وا إسلاما يقوم على التساوي انطلاقا من الآيات التي حطت على أم سلمة بإمكانهم أن يطور 

من النساء التي جاءت فيها الحق بضرب النساء عند  31من السماء، وتقصد هاا الآية 
م مبدأ المساواة بين الجنسين ولكنهم بدل من أن يذكروا هذه التي تقي الآيات أينفتقول  النشوز،

                                                             

 .457صالمصدر السابق، 1-
 .459، ص المصدر السابق.2

أيذ يوم  ،4/5/1148نشر بتاريخ ، دمشق  ،مجلة الجديد ،"نيسي ناقدة نسويةفاطمة المر " :أسماء معيكل3-
 .41الساعة  ،11/8/1111
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﴿الرمجَِالُ قَـواامُونَ عَلَى النمِسَاءِ بِاَ فَضالَ اللَّاُ بَـعْضَهُمْ عَلَى  .يعهمالآيات كما قالت لو حوا جم
التي تعطي الشريعة الحق بضرب النساء. هذه [28:النساء]﴾ بَـعْضٍ وَبِاَ أَنْـفَقُوا مِنْ أَمْوَالِِمِْ 

. صلى الله عليه وسلمرأة التي ضرهاا زوجها في عهد النبي الم "أم سلمه"الآية تقول عنها بأنها آية 
التراج  المزدوج ارلنسبة  في قراءتها لهذه الآية الكريمة: بأنه كيف يمكن تفسير هذا المرنيسي وتقول

وحدها بين الجنسين قد أقيمت فحسب، وإنما أكثر  ساواةرسالة المساواة الأساسية، ليست المل
عنها. حتى أنها ذهبت إلى  من ذلك أنها بررت وصول الرجال إلى الثروات التي أقصيت النساء

التشكك في وحي الآية قائلة: قبل تفحص ظروف الوحي لهذه الآية يجب التذكر بأن المجتم  
العربي في الجاهلية كان عنيفا لدرجة هائلة نحو النساء، كانت تختلف حسب الطبقات , 

ية يظهر لنا أن ايتلاف معاملة العبد عند استقراطية قريش. وتضيف بأننا إذا أكملنا قراءة الآ
رب المسلمين يضيف صفة القداسة هنا على حق الرجال بضرب زوجاتهم في حالة النشوز، أي 

فاَلصاالِحاَتُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ لملِْغيَْبِ بِاَ حَفِظَ ﴿لقوله تعالى: ،1التمرد ضد السلطة الذكورية
تِ تَخاَفُونَ نُشُوزَهُنا فَعِظُوهُنا  ُ ۚ وَاللاا وَاهْجُرُوهُنا في الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنا ۖ فإَِنْ أَطَعْنَكُمْ  اللَّا

َ كَانَ عَلِيًّا كَبِيراً غُوا عَلَيْهِنا سَبِيلًا و إِنا اللَّا  .[74النساء]﴾فَلَا تَـبـْ
ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن هنا  كاتبات أيريات طالبن بإسقاط قوامة الرجل منهن 

م  الرجل في  تساوتلت: "إنني لا أطمئن على حقو  المرأة إلا أذا ، قا2أمينة السعيد
ية على المزايا التي كان لا مبرر لها لأن هذه القوامة مبن , كما قالت: "القوامة اليوم3الميراث"

الرجل يتمت  هاا في الماضي ومادامت المرأة استطاعت اليوم أن تتساوى م  الرجل في كل 
 .4ة"المجالات فلا مبرر للقوام

                                                             

 .475ص، فاطمة المرنيسي ،النبي والنساء -1
، حواء النسائية الشهيرة  (. كاتبة مصرية وناشطة حقو  المرأة وأول سيدة تتولى مجلة4995-4941أمينة السعيد: ) -2

، وأيذ يوم 41/41/1148، مأيوذ من الموسوعه الحرة ويكبيديا، تاريخ النشر  "ء  عرياتنسا"من أهم مؤلفاتها 
 htteps;//ar.wikipedia.org،  9:15، الساعة 41/8/1111
 .89ص  ،سماعيل لمقدم، معركة السفور والحجابإمحمد  3-

 .74المرج  نفسه، ص-4
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كما أن قاسم أمين كان له دور كبير في قضية المساواة وذكرته المرنيسي في كتاهاا "ما وراء 
ربية كانت في الماضي أسيرة ويقولون ما ه كثيرا ،حيث قال:"بأن المرأة الغالحجاب" وأثنت علي

وة عنهم غش انكشفتهي إلا يديمة الرجل وأنهن إلا عوامل للفتنة وحبائل الشيطان ولكن لما 
، وعرضوا أن طبيعتها العقلية  منشأ انحطاطهم وفسادهم هم هؤلاءالجهل اكتشفوا أنهم هم أنفس

كطبيعة الرجل وأن تتمت  بحريتها وتستخدم قوتها وملكاتها ومنذ ذلك الحين ديلت المرأة الغربية 
رفي  الذي في طور جديد، هو الغاية التي نسعى إليها اليوم في المرأة العربية إلى هذا المقام ال

 .1وصلت إليه المرأة الغربية"

الجملة  المرأة في نظر المسلمين على أن ويذهب قاسم أمين، في حديثه عن المرأة، إلى 
، وأن الرجل منهم يعتبر نفسه أنه له الحق على السيادة عليها، ولي  ليست إنسانة تامة كالرجل

ب سوى مجرد رغبته في أن لا تخرج، لا الرجل الذي يحجر على امرأته ألا تخرج من بيتها لغير سب
يحترم حريتها فهي من هذه الجهة رقيقة بل سجينة ، ولو أيذ المسلمون برأي "الجهال" من 
فقهائهم،كما يرى، لرأوا من الواجب عليهم أن يسجنوا نساءهم ولا يسمحوا لهن ارلخروج إلا 

جمي  الأحوال، وعدوا من  لزيارة الأقارب في العيدين ومن الأفضل ألا تخرج من البيت في
 .2"مفايرهم ألا تخرج المرأة إلا محملة إلى قبرها

يسوقها والدها كالبهيمة لتتزوج زوجا لا تعرفه ولا تعرف عنه  ، إن المرأةويواصل قوله
، يتخابرون م  الخطاب ثم يعقدون عقد الزواج، أما يزوجون بناتهم على هذه الطريقة ، إنهماشيئ

رأة لا يعلم عن أحوال مخطوبته هذا الأمر الخطير. وهو كذلك في حال المهن فلا رأى لهن في 
لأن الرجل يمكنه أن يتخلص من عواقب هذا الجهل بأن يطلقها في أي وقت شاء أو  شيئا

نفسها لمعاشرته وحرمانها حق  بتلي برجل لا ترضىيتزوج غيرها مثنى وثلاث ورارع. المرأة التي ت
هو استعباد  لرجل في إمساكها وتسريحها كيف يشاء،ل ادةالإر  إطلا التخلص منه وم  

 .3حقيقي
                                                             

 .49ص ،قاسم أمين، المرأة الجديدة-1
 .18، ص المرج  نفسه -2

 .31المرج  نفسه، ص 3-
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وأشارت المرنيسي عن حال الحجاب الذي أرغمت النساء عليه في كتاهاا "ما وراء 
وجوههم من النساء إذا  ق  وسترالحجاب" ما قاله قاسم أمين: "عجبا لما لم يؤمر الرجال ارلتبر 

رجل أضعف من عزيمة المرأة واعتبر الرجل أعجز من يافوا الفتنه عليهن، هل اعتبرت عزيمة ال
المرأة عن ضبط نفسه، ومن  النساء من كشف وجوههن لا عين الرجال منعا مطلقا يوفا من 
أن يتقلب زمام هوى النف  من سلطة الرجل ، فيسقط في الفتنه بأي امرأة تعرضت له مهما 

 .1من الرجل" ااستعداد أكمل بلغت. من فتح الصورة رأينا هذه اعتراف منه بأن المرأة
وأكملت المرنيسي حديثها بأن المجتم  الغربي هزم الدول العربية واستعمل كل الوسائل 
المتاحة لإظهار بدائيتهم ودونيتهم المرتبطة بمعتقداتهم الدينية، وأيذوا قضية نسائهم ضحية قم  

إنشاء ، إلى كما قالت  ،دةجاه ىتسعهي ذكوري، ووصف حالتها المتدهورة في المجتم  العربي. و 
 .أدنى من الرجال ة بين الجنسين وتحفيزهن بأنهن لسنمجتم  يقوم على المساوا

 :بين الجنسين رأي المرنيسي في قضية المساواة نقد -7

 الذيو ، المرأة بل أعلى من شأنها وقيمتها لام في حد ذاته لم يمارس الظلم علىإن الإس  
المسلم في بعض فترات تاريخه، حتى لا نسقط  ر دايل المجتم قهجعلها تعيش وضعية التميز وال

ارلدين الذي كانت تحكمه يلفيات لا علاقة لها ، لإسلاملهو الفهم المغلوط إنما  في التعميم،
،  قادتها أطروحتها التي تعتبر نفسها مدافعة عن المرأة في كل الأحوال، الإسلامي. والمرنيسي،

للتراث الإسلامي، حتى النصوص المؤسسة لهذا التراث، أي  كما تقول هي، إلى إعادة قراءة
تستجيب  القرآن الكريم والسنة النبوية. فقد حاولت، كما ترى، أن تجعل من هذه القراءة

وهي تريد  بن والتهميش على المرأة.ظل يمارس كل أنواع الغ إسلاميلطموحها كامرأة في مجتم  
، حتى ذي تعيشه إلى وض  آير يجد نموذجه الكاملأن تخرج المرأة المسلمة من هذا الوض  ال

 في المرأة الغربية. وإن لم تصر ح هي بذلك،
وحاولت  وص الإسلاميةاستغلت النصمالها الفكرية أعفإن المرنيسي في  وهاذا المعنى 

لا تستند في  هااستشهاد ثم إنها في. ا واستعمالها ضد الشريعة الإسلامية نفسهاالالتفاف عليه

                                                             
 .87قاسم أمين ، تحرير المرأة ،ص-1
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 وإنما، الإسلامية كالقرآن الكريم والسنة النبوية لمصادرمن الأحيان إلى السلطة المرجعية لالكثير 
دعت وقد  .وغيرها كالشعر  الإبداعية والأعمال الأيبارككتب ،مصادر غير دينيةعلى تعتمد 

من كل  ةص مجرد، أي بين النصو تاريخك  الإسلام وبين نصوص،ك  الإسلامبين  إلى الفصل
، وفي الواق  فإن هذه دعوة الإسلاميكما تم استيعاهاا وتمثلها في الواق   النصوصوبين  ،السيا 

للقضايا من يلال السيا  التاريخي، إلى  ومناقشتها عرضها أثناء موهمة، لأنها سرعان ما تعود
اة بين الجنسين التي ساو فالم .1وهذا لي  ذا طاب  منهجي ذاتها. في حد التشكيك في النصوص

حاضرة من قبل سواء في النصوص أو على مستوى الواق  التاريخي هي  ، الحاضرفي نادت هاا 
يَا أَيّـُهَا النااسُ اتـاقُوا ربَاكُمُ الاذِي خَلَقَكُم ممِن ﴿:تعالى الإسلامي الذي تمث ل هذه النصوص. قال

هُمَا رجَِالًا كَثِيرً  هَا زَوْجَهَا وَبَثا مِنـْ ا وَنِسَاءً ۚ وَاتـاقُوا اللَّاَ الاذِي تَسَاءَلُونَ ناـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
 وسلم الله عليه صلى وقال النبي .[0:النساء]﴾﴾بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنا اللَّاَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبًا 

جَالِ )): سَاءُ شَقَائِقُ الرِ  نظرة والنظرة للمرأة على أنها من طبيعة أيرى ودون الرجل  .((إِنَّمَا النِ 
 إلا، ولكن مهما بلغت مساواة الرجل والمرأة وجاء ليحارهاا الإسلامهاا  رولا يقجاهلة لا يقبلها 

الخالق   ايتلاف نقص وهذا ما اقتضته حكمةمختلفين والايتلاف هو ايتلاف تكامل لا نهماأ
هَا قاَلَتْ رَبمِ إِنيمِ وَضَعْتُـهَا أُ ﴿قال الله تعلى:  ،2سبحانه نثَىٰ وَاللَّاُ أَعْلَمُ بِاَ وَضَعَتْ لَماا وَضَعَتـْ

 .[74]أل عمران:﴾وَليَْسَ الذاكَرُ كَالْأنُثَىٰ ۖ 
 السلطةالمرأة و  قضيةالمطلب الرابع: 

إن الله سبحانه وتعالى فرض على النساء أشياء لم يفرضها على الرجال ويص الرجال 
الله هاا الرجال هي تولي وأارح لهم بعض الأمور دون النساء، ومن هذه الأمور التي يص 

، لأن الرجال أقدر من النساء في تحمل هذه المسؤولية العظيمة. أما المرأة فإنها لا الخلافة
لضعف بدنها وتخوفها من  تستطي  لمثل هذه المسؤوليات الكبرى وذلك لشدة تأثرها العاطفي و

                                                             
م، 4978، بيروت،1الطليعة ،ط ، دارفي الدين والجن  والصراع الطبقي ، الثالوث المحرم، دارساتعلي ياسين بو -1

 .48ص
م، 8/9/4995، نشرت يوم 1539موسوعة النابلسي ، المرأة ي الإسلام ، المساواة بين الذكور والإناث ،يطبة رقم  2-

 .45الساعة  11/8/1111أيذ يوم 
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قَـواامُونَ عَلَى النمِسَاءِ بِاَ ﴿الرمجَِالُ : قال تعالى وغيرها من الأمور الأيرى. مواجهة الأزمات
فَقُوا مِنْ أَمْوَالِِمِْ  م الرجل قي  أن أي  .[83النساء:﴾]فَضالَ اللَّاُ بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ وَبِاَ أَنْـ

، بزيادة العقل والدين والولايةالله عليها  زادهو ، على المرأة ، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها
﴿وَللِرمجَِالِ عَلَيْهِنا :قال تعالى .1مختصة ارلرجال وكذلك الملك الأعظم ولهذا كانت النبوة

 .[227البقرة:﴾]دَرجََةٌ 

فالمرأة ليست أهلا للسلطة، فطبيعتها وتكوينها يمنعها من توليها الولايات العامة، فهي 
قول رسول ولايتها وسلطتها تكون في بيت زوجها، في تربية الأبناء وغيرها من الأمور الأيرى، ي

: ))  الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن سلطة المرأة في بيت زوجها ومسؤوليتها فيه
أَلَا كُلُّكُمْ راَعٍ، وكَُلُّكُمْ مَسؤولٌ عَنْ رَعِياتِهِ، فاَلْأَمِيُر الاذِي عَلَى النااسِ راَعٍ، وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ 

هُمْ، وَالْمَرْأَةُ راَعِيَةٌ عَلَى بَـيْتِ بَـعْلِهَا  رَعِياتِهِ، وَالراجُلُ راَعٍ عَلَى أَهْلِ بَـيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنـْ
هُمْ، وَالْعَبْدُ راَعٍ عَلَى مَالِ سَيمِدِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ راَ  عٍ، وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤولَةٌ عَنـْ

مـا رواه  وضحها هودلة وألأامن أقوى  بريعتهذا الحديث أيضا و  .2((وكَُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِياتِهِ 
 لَنْ يُـفْلِحَ قَـوْمٌ وَلاوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً  )) :قال رسول الله صلى الله عليه وسلمة بكـر  بيالبخـاري عـن أ

الحديث من  كل امرأة في أي عصر أن تتـولى أي أمر من الولايات  اوالمستفاد من هذ .3((
وهذا العموم تفيده صيغة الحديث وأسلوبه، فإن )لن( تفيد الاستقبال، وكلمتا )قوم(  . العامة

                                                             

. و البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن ، تحقيق: عبد الرزا ، 191، ص 1، جابن كثير، تفسير القرآن العظيم -1
 .841، ص4، ج4911، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 4ط
 .451، ص3،ج1558، كتاب العتق، ارب العبد راع في مال سيده، حديث رقمالبخاري -2
 .8، ص8،ج1115رقم الحديث، كتاب المغازي، ارب كتاب النبيإلى كسرى وقيصر  ،المصدر السابق -3
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وهذا ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم،  و)امرأة( نكرتـان والنكرة في سيا  النفي تعم،
 .1تعالى، فلم يستثنوا امرأة ولاقوماً ولاشأناً عاما ومعظم أئمـة المـذاهب رمَهـم الله

 ))شهد النب صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره :أنهرضي الله عنه  أبي بكرةعن و 
ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعاَ عنها فقام فخر ساجدا ثُ  جند له على عدوهم بظفر

أنشأ يسأل البشير فأخبره أنه وَ أمرهم امرأة فقال النب صلى الله عليه وسلم الآن هلكت 
 . 2((قاله ثلاثا -نساء الرجال حين أطاعت ال

 :في هذه المسألة وسنذكر بعض أقوال العلماء 

لما  يجوز أن تقوم بذلك امرأة وإن كان ييرها مقبولًا  ولا: "  -رمَه الله-3الماورديقال 
ما أفلح قوم أسندوا :''تضمنه معنى الوليات المصروفة عن النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم

فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ومن الظهور في  لأنو  ''أمرهم إلى امرأة
مصطفى  تقريبا إلى نف  الرأي الشيخ ويذهب .4ما هو عليهن محظور "  الأمور مباشرة

5السباعي
ني أعلن بكل صراحة أن اشتغال المرأة ارلسياسة يقف الإسلام منه موقف النفور " إ : 

                                                             

سلامي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، في الفقه الإهند يولي،" تولي المناصب العليا في الدولة  -1
 .183، ص1144، 17، مجلد 4العدد

، تحقيق: شعيب الأناوؤط وعادل مرشد وآيرون، إشراف عبد الله بن 11155المسند، حديث رقمأمَد أبن حنبل،  -2
 .418، ص 31م، ج1114، بيروت، مؤسسة الرسالة، 4عبد المحسن التركي، ط

،  جنسيته سوري من بغداد، 450- 364)) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي:الماوردي -3
، أنظر: "أدب الدنيا والدينمؤلفاته:"، من أشهر الدولة العباسية أكبر قضاة آيروهو من  فقه والأصول والتفسيرإمام في ال

 .348، ص43، ج سير أعلام النبلاءالذهبي،  شم  الدين
 .58، ص1118مَد جاد، )د،ط(، القاهرة، دار الحديث، ردي، الأحكام السلطانية، تحقيق: أالماو  -4
 عالم إسلامي (،4981،4945)  في سوريا مَص ، ولد في مدينةحسني السباعي مصطفى بنمصطفى السباعي: ‌-5
أنظر: يير الدين الرزكلي،  ،" الإيوان المسلمين"،" دروس في دعوة الإيوان المسلمينمن أشهر مؤلفاته: " مجاهد،و 

‌.134، ص7جالأعلام،
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http://www.roayapedia.org/wiki/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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لا لعدم أهلية المرأة لذلك، بل للأضرار الاجتماعية التي تنشأ  -الشديد إن لم أقل موقف التحريم
على سلامة الأسرة عنه، وللمخالفات الصريحة لآداب الإسلام وأيلاقه، وللجناية البالغة 

 .1وتمسكها، وانصراف المرأة عن معالجة شؤونها بكل هدوء وطمأنينة" 

 ما موقف فاطمة المرنيسي من قضية تولي المرأة الحكم ؟  :السؤال الذي يطرح نفسه هناو 
 :موقف فاطمة المرنيسي من توَ المرأة السلطة -4

كل البعد عن توليها السلطة في عدة جعلت المرأة بعيدة   هنا  أسباار ترى المرنيسي أن
 البلاد الإسلامية، والأسباب هي كالتالي: 

 كره الرجال المشاركة السياسية للمرأة في البلاد الإسلامية. -

يلط كل ما هو سياسي ارلوحيين وتدايلهما إلى درجة عدم التمييز بينهم، مما جعل قراءة  -
 القرآن الكريم والسنة النبوية  غير سهل.

ثقافة التقليدية نادرا ما تعترف ارلشخصية الفردية بل تعترف ارلتفكير الجماعي، ن الأ -
والمسلمون يخضعون حرفيا لهذه الإرادة الجماعية. ولهذا الشيء تسعى المرنيسي إلى تحويل 

 السلطة من المقدس إلى الإنساني ومن الوجود الإلهي الغيبي إلى الفرد العادي.

التي تعتبر عند المجتمعات الإسلامية ميزة بنيوية. وهذا ما التلاعب ارلنصوص المقدسة  -
صرحت بيه المرنيسي في كتاهاا "الحجاب والنخبة الذكورية" فكل قوة ، من القرن الساب  

يلادي وفيما بعد كانت تشرعن سلطتها عن طريق الدين والقوة السياسية والمصلحة الم
 .2حاديث الباطلة"الاقتصادية فقط، وعن طريق ايتلا  المزيد من الأ

                                                             

 .444ص المرأة بين الفقه والقانون، مصطفى السباعي، -1
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وهذه هي الأسباب التي اعتبرتها المرنيسي سببا في عدم وصول المرأة المسلمة لقيادة الدولة، 
وتحدثت أيضا عن الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت أيضا بعض 

عها من توليها زمام وتمن الأحاديث التي اعتبرتها المرنيسي تحتوي على معاني تنقص من قيمة المرأة
وفي نقدها لهذه الأحاديث اعتمدت على منهجية علم الرجال أو ما يسمى بعلم الجرح الحكم. 
، ومن هذه الأحاديث نجد الحديث الذي رواه أبو بكرة  رضي الله عنه عن النبي 1والتعديل

عْت ـُ )) صلى الله عليه وسلم حيث قال: هَا مِنْ رَسُولِ اللَّاِ صَلاى اُلله لَقَدْ نَـفَعَنِ اللَّاُ بِكَلِمَةٍ سََِ
مَ الجمََلِ ، بَـعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحقََ بَِِصْحَابِ الجمََلِ فأَقُاَتِلَ مَعَهُمْ ، قاَلَ: لَما  ا عَلَيْهِ وَسَلامَ أَياا

كُوا عَلَيْهِمْ بنِْتَ كِسْرَى، قاَلَ: بَـلَغَ رَسُولَ اللَّاِ صَلاى اُلله عَلَيْهِ وَسَلامَ أَنا أَهْلَ فاَرِسَ ، قَدْ مَلا 
. تقول المرنيسي أن هذا الحديث هدفه واضح وهو إبعاد ((لَنْ يُـفْلِحَ قَـوْمٌ وَلاوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً 

لإقصاء المرأة نهائيا عن كذريعة   هتم استخدامالنساء عن السياسة والحكم، وأن هذا الحديث 
 الولاية العامة. 

قد صرحت في كتاهاا "الحريم السياسي" بأن هذا الحديث يعتبر صحيحا  وكانت المرنيسي
ولم يسبق أن جرت مهاجمته أو حتى إثبات عكسه. فتقول بما أنها امرأة مسلمة وعلى أرضية 
علمية فلا شيء يمنعها من أن تقوم ببحث تاريخي ومنهجي حول الحديث وراويه والسيا  الذي 

رحلتها في تحري عن راوي الحديث أبي بكرة رضي الله عنه،   تمت فيه روايته. وبدأت المرنيسي
فتقول أنه صحابي عاشر الرسول صلى الله عليه وسلم بما يكفي لكي يستطي  تقرير الأحاديث، 
وبعد بحثها استنتجت بأن أار بكرة تذكر الحديث بعد رب  قرن من موت النبي صلى الله عليه 

رضي الله عنها وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهم،  وسلم، في المعركة التي جرت بين عائشة
وهزم فيها علي عائشة رضي الله عنها، وغلبت على أمرها. ولكنها استغربت من  أمر أبي بكرة 

قول المرنيسي رضي الله عنه أنه  يتذكر الحديث بعد رب  قرن وفي تلك الظروف المضطربة. فت
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رضي الله عنه ذاكرة أسطورية لأنه تذكر بعد رب   : " يجب أن يكون لأبي بكرةم عِق بة على ذلك
 .1قرن من موت النبي صلى الله عليه وسلم"

روى أدت بأبي بكرة رضي الله عنه بأن ي تض  عدة احتمالاتفو  هذا الأمر تحاول أن و 
 الحديث، إلَا أنها ت رجِ ح أن هذا الاستدعاء له علاقة برغبة أبي بكرة في الانحياز لجانب فريقهذا 

ذي انتصر في معركة الجمل واستعاد سيطرته على ال ضي الله عنهر الإمام علي 

وأكملت البحث في سيرة أبي بكرة رضي الله عنه ، حتى وقفت على أن أبي بكرة  .2المدينة
رضي الله عنه تم جلده على شهادة كاذبة أدلى هاا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، 

شهادته، فطبق  في واقعة يطيرة، وهى الزنا، وتشكك عمر فيبة المغيرة بن شععلى فقد شهد 
، وأنه لم يتب. وهكذا بعد بحثها في السيرة الذاتية للأبي بكرة رضي الله عنه وعن عليه الحد

 .3أسباب تذكره للحديث، حكمت عليه بأنه لي  ثقة ورفضت أحاديثه

نتشرة عن المرأة، بأنها لم أما في كتاهاا "سلطانات منسيات" فنجدها تكذب الادعاءات الم
تتقلد أي مناصب سياسية من قبل في التاريخ الإسلامي، وذلك عن طريق قيامها بقراءة 
جديدة للتاريخ الإسلامي، واعتمدت على منهج التحليل التاريخي، لكي تكشف، في رأيها، 

الحضارة عن الأمور المزيفة وعن الأمور المسكوت عنها، وتعيد للمرأة دورها السياسي في 
الإسلامية. فنجد المرنيسي تصرح بأن هنا  عدة سلطانات في التاريخ الإسلامي، وصلوا 
للسلطة السياسة وقد نجحوا في توليهم لهذه السلطة، سنذكر بعض السلطانات المسلمات التي 
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ذكرتهم مثل ملكة سبأ بلقي  المذكورة في القرآن الكريم، وسلطانات المماليك وملكات الجزر 
 .  1هن كثيراتوغير 

 الرد على الشبهات التِ أثارتها المرنيسي حول حديث أبي بكرة: -1

إن تعجب المرنيسي من تذكر أبي بكرة رضي الله عنه الحديث بعد رب  قرن من مـوت النـبي 
صلى الله عليه وسلم، وفي ظروف معينة ومضطربة، فهنا يمكـن أن نـرد عليهـا بأن أبي بكـرة رضـي 

، أي  رضــي الله عــنهم جــاء مثــل ذلــك عــن عــدد مــن الصــحابةفقــد  هاــذا الأمــر،لم ينفــرد الله عنــه 
أنهــم تــذك روا أحاديــث سمعوهــا مــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم ، ولم يرووهــا إلا في مناســباتها ، أو 

 :2. وسوف نكتفي بذكر ثلاثة أحاديث وهي كالآتيهاو حين تذك ر 

صـلى بنـا رسـول الله صـلى  )): روى مسلم عن عمرو بن أيطـب قـالالحديث الأول: -
الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضـرت الظهـر فنـزل فصـلى ثُ صـعد المنـبر 
فخطبنــا حــتى حضــرت العصــر ثُ نــزل فصــلى ثُ صــعد المنــبر فخطبنــا حــتى غربــت الشــمس 

 .3((فأخبرنَّ بِا كان وبِا هو كائن فأعلمنا أحفظنا

قــام فينــا رســول الله صــلى  )) ي الله عنــه قـال:حذيفــة رضـ جـاء عــن مــاالحـديث الثــاني: -
الله عليــه وســلم مقامــاً مــا تــرك شــيئا يكــون في مقامــه ذلــك إَ قيــام الســاعة إلاا حــداث بــه ، 
حَفِظـَه مَـنْ حَفِظـَه ، ونَسِـيَه مَــنْ نَسِـيَه ، قـد علمـه أصـحابي هــؤلاء ، وإنـه ليكـون منـه الشــيء 

 .4((وجْـهَ الراجل إذا غاب عنه ثُ إذا رآه عَرَفـَه قد نسيته فأراه فأذكُره كما يذكُر الرجل
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ما فعلـه عبـد الله بـن الـزبير رضـي الله عنهمـا حينمـا تـولى  الخلافـة سـنة  الحديث الثالث: - 
، فـإن النـبي صـلى عليـه السـلام إبـراهيمسـيدنا  على قواعـد المكرمة هـ ، فإنه أعاد بناء الكعبة 81

لحدثان النـاس ارلإسـلام ، فلمـا زالـت هـذه العِل ـة أعـاد ابـن الـزبير  الله عليه وسلم ما تِـرِ  ذلك إلا
، وأعــاد بناءهــا علــى المكرمــة شــك  عبــد الملــك بــن مــروان في ذلــك فهــدم الكعبــة. ثم بنــاء الكعبــة
أن عبد الملـك بـن مـروان بينمـا هـو يطـوف بالبيـت إذ قـال :  روى الإمام مسلم. 1البناء الأول

قـال رسـول الله  )) كذب على أم المـؤمنين ، يقـول سَعتهـا تقـول :قاتل الله ابن الزبير حيث ي
صلى الله عليـه وسـلم : يا عائشـة لـولا حـدثان قومـك بالكفـر لنقضـت البيـت حـتى أزيـد فيـه 
من الِحجْر ، فإن قومك قصروا في البناء ، فقال الحـارث بـن عبـد الله بـن أبي ربيعـة : لا تقـل 

المــؤمنين  ـــدمِث هــذا . قــال : لــو كنــت سَعتــه قبـــل أن هــذا يا أمــير المــؤمنين فــأنَّ سَعــت أم 
 .2((أهدمه لتركته على ما بنَ ابن الزبير

أن ابن الزبير لم ينفرد هاذا الحديث عن يعني  عبد الملك يعود إلى قول ابن الزبير ،نجد أن ف
حظ ، هــذه مـن جهـة أولى، أمـا مـن جهـة ثانيـة فــنلاعائشـة رضـي الله عنهـا ، وإنمـا رواه غـيره عنهـا

، وبعد ما يزيد الحديث  بن مروان لم يق ل لمِ لمِْ يتذك ر ابن الزبير هذاأن عبد الملك  إلا بعد أن تولى 
 .3على خمسين سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

و مـــن هنـــا نـــرى أن شـــبهة المرنيســـي حـــول حـــديث أبي بكـــرة، لا أســـاس لهـــا مـــن الصـــحة 
الأحاديث التي أوردناها أعـلاه، مـن حيـث الحيثيـات التاريخيـة ارلاعتبارات السابقة التي وردت في 

 التي استندت إليها المرنيسي، والتي هي مشاهاة لحديث أبي بكرة رضي الله عنه.  
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جلـد علـى مـا  ، مـن أنـهأبي بكـرة رضـي الله عنـهالأيـرى الـتي أثارتهـا حـول  وأما بخصوص الشـبهة
و بنــاء عليــه حكمــت عليــه أنــه لــي  ثقــة،   عنــه ارلــزنى،علــى المغــيرة رضــي الله الكاذبــة شــهادتهاعتبرتــه 

وأحاديثه لا تقبل؛ فإن الرد على هذه الشبهة يستلزم أولا بيان عدالـة الصـحابي الجليـل أبي بكـرة رضـي 
. وهــذا مــا بينــه أحــد العلمــاء كلهــم عــدول عنــد أهــل الســنةالله عنــه،  حيــث نعلــم أن جميــ  الصــحابة  

في القــرآن الكــريم وأيضــا يتحــدث القــرآن الكــريم عــن  معلومــة، و بتــةدالــة الصــحابة ثاحيــث يقــول أن ع
عـدول ،  -أي الصـحابة –: "اتفق أهل السـنة علـى الجميـ   -رمَه الله-ابن حجر  يقولو . 1طهارتهم

 .2 "ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة

 التفريـــــــق بـــــــين المحـــــــدودين في  الـــــــرد عليهـــــــا مـــــــن يـــــــلال عتمـــــــدجهـــــــة ثانيـــــــة، فيأمـــــــا مـــــــن 
، يعــني أن أار في عدالتــه، بخــلاف غــيره بلفــظ الشــهادة لم يقــدح ذلــك كــان قذفــه فمــن القــذف،

﴿ لــولا جــاءوا عليــه بِربعــة شــهداء فــإذ لَ :بكــرة لم يكــن قاذفــا بــل كــان شــاهدا، قــال الله تعــالى
وليســت  فــإن الآيـة في القــذف .[13النور:﴾]يَتـوا بالشــهداء فأولئــك عنــد الله هـم الكــاذبون

,وأن عمـر رضــي  دايـل في الشــهداء ولـي  مـن القذفـة،وأن أار بكـرة رضـي الله عنـه  ،في الشـهود
وعدم توبته لا تأثير له في قبول روايته؛ لأن كمـال النصـاب الله عنه جلده لعدم كمال النصاب،  

لــي  مــن فعلــه، وعلــى القــول بتــأثير مــا حصــل لــه في شــهادته تحمــلا وأداء، فــإن ذلــك قــد انتهــى 
 .3عنه بوفاته رضي الله

 : 4وقد بين  هذا العلماء، وسوف نذكر بعض أقوالهم

                                                             

 .18الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية،  )د.ط(،)د.ن(، )د.ت(، ص-1
، بيروت، دار 4ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل أمَد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط -2

‌.434، ص4، ج4145الكتب العلمية، 
، 4ط، لصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمن  ولاية النساء على الرجالالدفاع عن اعبد المحسن العباد،  -3

 .48ه، ص 4115السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية، 
 المرج  نفسه، الصفحة نفسها.-4
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المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد يبره؛ لأن  :" 1هقال ابن قدام -
نقصان العدد لي  من فعله، ولهذا روى الناس عن أبي بكرة، واتفقوا على ذلك وهو محدود في 

 .2"يته حتى يتوبالقذف، وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روا
وأما أبو بكرة ومن جلد معه في القذف، فإن أيبارهم :" 3قال أبو إسحا  الشيرازي - 

مقبولة لأنهم لم يخرجوا القول مخرج القذف، وإنما أيرجوه مخرج الشهادة، وجلدهم عمر رضي الله 
 .4"عنه ارجتهاده، فلا يجوز رد أيبارهم

و الطيب والشيخ أبو إسحا  وغيرهم: وأما قال الصيرفي والقاضي أبقال الزركشي:"  -
عمر رضي الله عنهم مجرى القذفة، وحده  أمر أبي بكرة وأصحابه، فلما نقص العدد أجراهم

، لأنهم جاؤوا مجيء الشهادة، ولي  بصريح في تفسقالأبي بكرة ارلتأويل، ولا يوجب ذلك 
 ترد الشهادة بما يسوغ فيه القذف، وقد ايتلفوا في وجوب الحد فيه، وسوغ فيه الاجتهاد، ولا

 .5"الاجتهاد

                                                             

 بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي هعبد الله بن محمد بن قدامبن قدامه : ا -1
أنظر: يير الدين الرزكلي، ، "في الفقه الكافي"، " المغني" مؤلفاته:أهم من من أكابر الحنابلة،و  فقيه،هو ه(، 154،811)

 .87، ص 1جالأعلام،
 .318، 4،ج4998عبد الله بن محمد أبن قدامه، روضة الناظر وجنة المناظر،)د.ط(، السعودية، )د.ن(،  2-
(،  من إيران، فهو  من أهم ه178، 393، ) شيرازيهو أبو اسحا  إبراهيم بن علي الإسحا  الشيرازي: -3
 أوت11مأيوذ من: المعرفة، في : " المهذب في الفقه" "طبقات الفقهاء"، مؤلفاتهأهم من ، الفقيه مامالشافعية ، وإ خو شي

 https://www.marefa.org.47:11على الساعة م،1111
،ص 1،ج4988، بيروت، دار العرب الإسلامي، 4أبو إسحا  الشيرازي، شرح اللم ، تحقيق: عبد المجيد تركي، ط -4

838. 
، 1، ج4498، الكويت، دار الصفوف للطباعة والنشر والتوزي ، 4البحر المحيط في أصول الفقه، ط الزركشي، -5
 .199ص

https://www.marefa.org/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%87_%D8%AF%D9%89_%D8%A8%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%83
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وِأمَِا الر وِِايةِ ، عِنْ أِبي بِكْرةِِ "إنَ الْم سْلِمِيِن فِسَق وني" فِمِعِاذِ الَلِّ أِنْ :" قال ابن حزم -
عْنِا أِنَ م سْلِمًا فِسَقِ أِاِر بِكْرةِِ، وِلِا امْتـِنِِ  مِنْ قِـب ولِ شِهِادِتِ  هِ عِلِى النَبيِ  صلى الله عليه يِصِحَ، مِا سمِِ

ينِ وِارِِلَلِّ تِـعِالِى التـَوْفِيق  1."وسلم في أِحْكِامِ الدِ 

 : ما يلي الأقواليتحصَل من هذه يمكن أن و 

سلمين سلفا ويلفا طيلة أربعة عشر قرنا وزيادة على قبول مرويات المأجم  علماء  :أولا
 .الحديث في دواوين السنة أبي بكرة رضي الله عنه، وأثبتها علماء

 "يا زان! أو يا عاهر!" ت ردُّ شهادته وروايته اتفاقاً من يقذف بلفظ الشتم مثل أنَ  :ثانيا
 . ، إلاَ أن يتوب ويصلحبين جمي  العلماء

بلفظ الشهادة دون الشتم مختلف في رد شهادته ومن العلماء من  من يقذفأن  :ثالثا
 .2نهم من قال بعدم إقامة الحد عليهقال بقبول شهادته كروايته , وم

أما بخصوص شبهة أن في التاريخ الإسلامي هنا  العديد من الملكات كملكة سبأ 
ن ، وهنا يمكن الرد عليها بأ، وقد وليت والية عامةالكريم القرآن في  ورد ذكرهابلقي  التي و 

﴿ فَـقَالَ الله تعالى:، قال من دون الله كافرة تسجد هي وقومها للشم   ملكة سبأ كانت امرأة
تُكَ مِن سبأ بنبأ يقَِينٍ  إِنيم وَجَدتُّ امْرَأَةً تَملِْكُهُمْ وَأُوتيَِتْ مِن كُلمِ  99أَحَطتُ بِاَ لََْ  ُِطْ بِهِ وَجِئـْ

لشيطان شيء وَلَِاَ عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتـُّهَا وَقَـوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشامْسِ مِن دُونِ اللَّاِ وَزيَانَ لَِمُُ ا
هُمْ عَنِ السابِيلِ فَـهُمْ لاَ يَـهْتَدُونَ   .[23-22النمل:﴾]أعمالِم فَصَدا

 كون امرأة وهما: عظيمين أمرينمن هذا العرش استنكر فنجد أن الهدهد في هذه الآيات 
سليمان وهو العبد الصالح الذي . ولذلك سعى !!، وكونهم يعبدون الشم  من دون اللهتملكهم

                                                             

 .531ص ، 8ج)د.ت(، ، )د .ط(، دار الفكر،  لمحلى ارلآثارا ابن حزم،1
 -18ص ، الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمن  ولاية النساء على الرجالعبد المحسن العباد ، -2

17. 
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أحد العلماء بأن هذه  . وقد فسر1على إزالة هذين المنكرين جميعابحانه وتعالى س يعمل بأمرالله
، ولا حجة في عمل قوم كفرة على أو حاكمة جواز أن تكون المرأة ملكةالآيات لا تدل على 

 .2مثل هذا المطلب
لا يكـون شرعا لنا إذا يالف نصا  قبلنا -عليهم السلام -علوم أن شرع الأنبياءمن المو 
للملكة لم يسلم  سليمان عليه السلام أنه وص الشرع، وهو شرع أنبياء فكيف بفعلمن نص
أن تأتي إليه طائعة هي أمرها عباد الشم !! ثم  ، بل أبطل ذلك الملك،وعرشها بملكهابلقي  

 .3وقومها مسلمين
أما بخصوص السلطنات الخمسة عشرة التي ذكرتهم واستدلت هام على أساس وقائ  

ومحذوفة من التاريخ الإسلامي،  يمكن مناقشته من يلال مجموعة من الأسئلة:  تاريخية منسية
  التاريخية يحتج هاا في تقرير الأحكام؟ ائمتى كانت الوقائ  التاريخية حجة شرعية؟ هل هذه الواق

هل وقعت هذه الحوادث في عصر الصحابة وأقروها حتى نقول بجواز ولاية المرأة؟ من يلال 
، حصلت في التاريخ الإسلامي لا تصحالتي  الوقائ هاذه تنتج بأن احتجاجها هذه الأسئلة نس

ولا يعول عليها، لأنها لي  دليلا شرعيا، فالدليل الشرعي هو من القرآن الكريم والسنة النبوية 
 .4الشريفة

 

 
                                                             

 .183، ص1م ، ج1144، دار اليسر، 4محمد بين شامي شيبة وآيرون، الايتلاط بين الرجال والنساء، ط-1
، بيروت، دار 4، طعلي عبد الباري عطية، تحقيق: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسب  المثانيوسي، الأل -2

 .485، ص41، ج1415الكتب العلمية، 
، 4115، بيروت، دار الكتب العلمية، 4رارع، نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي، طيم إبراه كامل علي  -3
 .114ص
م يه. وكامل علي إبرا114 الصلاة ، جامعة الأزهر ، ص عفاف يون  عبد حجاج ، حكم ولاية المرأة وإمامتها في-4

 .88رارع، نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي، ص
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ن قضايا ع يه صورةا ولو بشكل موجز أن نقدم فالذي حاولنالمتواض ، ير بحثنا وفي آ
لنحاول  هنا، في ياتمة هذا البحث، ، نأتينموذجأك  فاطمة المرنيسي عند المرأة في الفكر الحداثي

موقف فاطمة هو لية التي طرحناها في مقدمته، والتي كانت تدور حول الإشكا الإجابة عن
 معارضتها وما فيقد ظهر وتبد ى هذا الموقف عم و .قضايا المرأة المسلمة المرنيسي الحداثي من

ورفضها لمفهوم المرأة في الإسلام، وفي الواق  التاريخي الإسلامي، إضافة لواق  المرأة الراهن في 
المجتمعات الإسلامية، وفي مقابل ذلك عملت على إبراز وإظهار نموذج المرأة الكاملة الذي لم 

ذي يجب على المرأة المسلمة أن تجد صورته النهائية إلا في نموذج المرأة الغربية، هذا النموذج ال
 تحذو حذوه، إذا أرادت أن تديل إلى زمن الحداثة ارمتياز. 

 وفي إطار هذه الإجابة العامة عن الإشكالية نرصد عدة نتائج منها: 
 والســــــــنة العزيــــــــز أن قضــــــــايا المــــــــرأة عبــــــــارة عــــــــن أحكــــــــام ومســــــــائل بينهــــــــا الكتــــــــاب -4
 جديدة. كقضايا ة طرحهااليوم على إعاد عمل الحداثيونقد ، و النبوية

نتيجــــــة الأزمــــــات هــــــي نتــــــاج غــــــربي يــــــالص أن نشــــــأة الحداثــــــة الغربيــــــة في الغــــــرب  -1
في العـــــــــالم العـــــــــربي  نشـــــــــأة الحداثــــــــة العربيـــــــــة اأمـــــــــالمجتمــــــــ  الغـــــــــربي.  هاوالظــــــــروف الـــــــــتي عايشـــــــــ

ـــــل   ـــــم تكـــــن أصـــــيلة ب ـــــةالإســـــلامي، فل ـــــت دييل ـــــه مـــــن الغـــــرب.  كان مـــــن أسســـــها  اوانطلاقـــــعلي
في رؤيتهــــــا  فكرهــــــا الحــــــداثيفاطمــــــة المرنيســـــي  اســــــتمدت ،ة والذاتيــــــة والحريـــــةة: العقلانيــــــالثلاثـــــ

ـــــــــتي مـــــــــن أهمهـــــــــا: الحجـــــــــاب، تعـــــــــدد  إلى قضـــــــــايا المـــــــــرأة المســـــــــلمة في المجتمـــــــــ  الإســـــــــلامي وال
 .الزوجات، المساواة بين الرجل والمرأة، والسلطة

مــــــــن يــــــــلال النقــــــــد الــــــــذي وجهنــــــــاه لفاطمــــــــة المرنيســــــــي وجــــــــدنا أنهــــــــا ت ظهــــــــر، في  -3
لهــــا للمســــائل الــــتي لهـــــا علاقــــة وطيــــدة ارلعلــــوم الشـــــرعية، كعلــــوم القــــرآن، وعلــــوم الحـــــديث، تناو 

 .  هاا وأصول الفقه وغيرها، نقصا فظيعا في معرفتها
ـــــة مـــــن نصـــــوص القـــــرآن الكـــــريم والســـــنة النبويـــــة اســـــتندت فاطمـــــة المرنيســـــي إلى -1  جمل

عليهــــــا وقراءتهــــــا قــــــراءة  حاولــــــت الالتفــــــافولكنهــــــا ، الــــــتي درســــــتها قضــــــايا المــــــرأةالــــــتي تتعلــــــق ب
"تأويليــــــة حداثيــــــة"، لتخرجهــــــا عــــــن معناهــــــا الشــــــرعي الأصــــــيل وســــــياقاتها اللغويــــــة ومقاصــــــدها 
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ــــــتر النصــــــوص التراثيــــــة عــــــن ســــــياقاتها هــــــاعملعلــــــى  عــــــلاوة الواضــــــحة. وتفســــــرها بغــــــير  علــــــى ب
 "الانتقائية" في التعامل م  الأحداث والوقائ  التاريخية. . إضافة إلىتفسيرها الصحيح

ــــــى الإســــــلام،  -5 ــــــة الغــــــرب عل المناديــــــة و يمكــــــن القــــــول إن فاطمــــــة المرنيســــــي تؤيــــــد مَل
ــــــر المــــــرأة المســــــلمة والمســــــاواة المطلقــــــة مــــــ  الرجــــــل لتكــــــري  الواقــــــ  الــــــذي تعيشــــــه المــــــرأة  بتحري

 الغربية في المجتمعات المسلمة.
 .هذا البحث يالصا لوجهه الكريم وأن ينف  بهأن يجعل  تعالى وفي الأيير نسأل الله

محمد وعلى أله وصحبه  سيدنا ونختم ارلصلاة والسلام على سيد الأولين والآيرين وياتم النبيين
 أجمعين.
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 فهرس الآيات القرآنية
 الصفحة رقم الآية السورة الآية

ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْ ي﴿   ﴾رريِدُ اللَّا
 بقرةال

‌
185‌ 

58‌

‌228‌83 ﴾..وَللِرمجَِالِ عَلَيْهِنا دَرجََةٌ  ﴿

ُ أَعْلَمُ بِاَ  ﴿ هَا قاَلَتْ رَبمِ إِنيمِ وَضَعْتُـهَا أنُثَىٰ وَاللَّا لَماا وَضَعَتـْ
 ﴾وَضَعَتْ وَليَْسَ الذاكَرُ كَالْأنُثَىٰۖ  

‌‌‌‌36‌15 أل عمران

باكُمُ الاذِي خَلَقَكُم ممِن ناـفْسٍ وَاحِدَةٍ يَا أَيّـُهَا النااسُ اتـاقُوا رَ  ﴿
هُمَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاءً  هَا زَوْجَهَا وَبَثا مِنـْ  ﴾...وَخَلَقَ مِنـْ

 
 
 
 
 
 النساء
 

11‌58‌‌84‌

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاا تُـقْسِطُوا في الْيـَتَامَىٰ فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لَكُم  ﴿
 ﴾....وَثُلَاثَ وَربَُاعَ ممِنَ النمِسَاءِ مَثـْنََٰ 

13‌‌

65‌‌،69‌

ُ في أَوْلَادكُِمْۖ  للِذاكَرِ مِثْلُ حَظمِ الْأنُثَـيـَيْنِ ۚ فإَِن   ﴿ يوُصِيكُمُ اللَّا
 ﴾...كُنا نِسَاءً فَـوْقَ اثْـنـَتـَيْنِ فَـلَهُنا ثُـلُثاَ مَا تَـرَكَ ۖ

11‌75‌

أَيُْاَنُكُمْ كِتَابَ اللَّاِ  وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النمِسَاءِ إِلاا مَا مَلَكَتْ ﴿
غُوا تـَ  ﴾عَلَيْكُمْ وَأُحِلا لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَـبـْ

24‌79‌

ُ بِهِ بَـعْضَكُمْ عَلَىٰ بَـعْضٍ  ﴿ ‌32‌74 ﴾..وَلَا تَـتَمَنـاوْا مَا فَضالَ اللَّا

ُ بَـعْ  ضَهُمْ عَلَى ﴿ الرمجَِالُ قَـواامُونَ عَلَى النمِسَاءِ بِاَ فَضالَ اللَّا
فَقُوا مِنْ أَمْوَالِِمِْ   ﴾..بَـعْضٍ وَبِاَ أَنْـ

34 74،81‌

وَمَن يَـعْمَلْ مِنَ الصاالِحاَتِ مِن ذكََرٍ أَوْ أنُثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴿
 ﴾فأَوُلَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجنَاةَ وَلَا يظُْلَمُونَ نَقِيراً 

124‌72‌

تَسْتَطِيعُواأَنْـتـَعْدِلُوا﴿ نَالنمِسَاءِوَلَوْحَرَصْتُمْ وَلنَـْ ‌129‌65 ﴾....بَـيـْ

‌38‌72 المائدة ﴾الساارِقُ وَالساارقَِةُ فاَقْطَعُوا أَيْدِيَـهُمَا جَزَاءً بِاَ كَسَبَا ﴿ 

هَا زَوْجَهَا ﴿  ‌189‌58 الأعراف ﴾هُوَ الاذِي خَلَقَكُم ممِن ناـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنـْ
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‌71‌13 التوبة ﴾مُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْ 

هُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم  ﴿ وَاسْتـَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنـْ
 ﴾بِيَْلِكَ 

 

 الإسراء

64‌51‌

‌71‌73 ﴾﴿ لَقَدْ كَرامْنَا بَنِ آدَمَ وَحَلَْنَاهُمْ في الْبـَرمِ وَالْبَحْرِ 

تُكَ مِن سبأ بنبأ ﴿ فَـقَالَ أَحَط تُ بِاَ لََْ  ُِطْ بِهِ وَجِئـْ
 ﴾...يقَِينٍ 

‌23‌93-22 النمل

ثُاُ سَوااهُ وَنَـفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ  وَجَعَلَ لَكُمُ السامْعَ  ﴿
 ﴾وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئِدَة

‌49 19 السجدة

قاَتِ  وَالصاائِمِيَن وَالصاائِمَاتِ  ﴿وَالْمُتَصَدمِ
 ﴾ فُـرُوجَهُمْ  فِظِينَ وَالْحاَ

 

 

 الأحزاب

35 76‌

﴿يا أَيّـُهَا الاذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُـيُوتَ النابِمِ إِلاا أَن يُـؤْذَنَ 
ٰ طَعَامٍ  ََ  ﴾....لَكُمْ إِ

53-54‌37‌،41‌

َزْوَاجِكَ وَبَـنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيَن يُدْنِينَ ﴿  يَا أَيّـُهَا النابُِّ قُل لأمِ
 ﴾...عَلَيْهِنا مِن جَلَابيِبِهِنا 

59‌56‌

هَا فإَِناكَ رجَِ  ﴿ ‌51 81-77 ص ﴾....يمقاَلَ فاَخْرُجْ مِنـْ

هُمْ أَجْمَعِينَ  ﴿ ‌85‌51-82 ﴾....قاَلَ فبَِعِزاتِكَ لَأُغْوِيَـنـا

‌13‌73،3 الحجرات ﴾..خَلَقْنَاكُم ممِن ذكََرٍ وَأنُثَىيَا أَيّـُهَا النااسُ إِنَّا ﴿ِ 

هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴿ ‌2‌72  ﴾الزاانيَِةُ وَالزااني فاَجْلِدُوا كُلا وَاحِدٍ ممِنـْ
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  ﴾...فَظُوا فُـرُوجَهُمْ قُل لملِْمُؤْمِنِيَن يَـغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَُْ  ﴿

 النور

31‌47‌

وَقُل لملِْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنا وَيَُْفَظْنَ  ﴿
 ﴾فُـرُوجَهُنم 

31‌48‌

وَلْيَسْتـَعْفِفِ الاذِينَ لَا يََِدُونَ نِكَاحًا حَتىاٰ يُـغْنِيـَهُمُ اللَّاُ مِن   ﴿
 ﴾ ...فَضْلِهِ 

33‌65‌

‌38‌14-36 القيامة .﴾....ن مانِمٍ يُُْنََٰ أَلََْ يَكُ نطُْفَةً ممِ ﴿

 

 

 

 

 

 

‌

‌

 

 

‌

‌

‌

‌

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi-katheer-baghawy-saadi-tabary/sura24-aya30.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi-katheer-baghawy-saadi-tabary/sura24-aya30.html
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 النبوية الأحاديثفهرس 
 الصفحة  الحديث

 39 ((... الشيطان استشرافهاخرجت  فإذاعورة , المرأة))
 11 ((...نا الْمَرْأَةَ تُـقْبِلُ في صُورةَِ شَيْطاَنٍ ، وَتُدْبِرُ في صُورةَِ شَيْطاَنٍ إ))
 14 .((نلُوَنا رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطاألا لا يُ )
مِ  المغُِيبَاتِ  عَلَى تلَِجُوا لَا ))  11 ((، فإَِنا الشايْطاَنَ يََْرِي مِنْ أَحَدكُِمْ مََْرَى الدا
 11 ي المؤمن في الصلاة((إن الكلب والحمار والمرأة يبطلون الصلاة إذا مروا بين يد)
مُرِ وَالكِلَابِ؟! وَاِلله! لَقَدْ رأَيْتُ النابا صلى الله عليه وسلم شبـاهْتُمُونََّ بِالحُ ))

 ((...يُصَلمِي
15 

 53 ((...خير الناس قرني ، ثُ الذين يلونِم ، ثُ الذين يلونِم))
 51 ((...استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع))
 55 ((...ويُك يا أنجشة، رويدك بالقوارير))
 55 ((...من هذهالبنات شيئًا فأحسن إليهنا، كنا له ستراًمن النار بلُِيمن ))
 55 ((...مَن أَحَقُّ النااسِ بُحسْنِ صَحَابَتِِ ))
  ((...زينب بنت جحش، دعا القوم فَطَعموا صلى الله عليه وسلم لما تزوج رسول الله ))
ُ عَلَيْهِ ))  57 ((...وَسَلامَ أَحْيَانًَّ يََْتيِنِ  كَيْفَ يََْتيِكَ الْوَحْيُ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللَّا
 73 ((...أَلَا كُلُّكُمْ راَعٍ، وكَُلُّكُمْ مَسؤولٌ عَنْ رَعِياتِهِ ))
جَالِ ))  81 ((إِنَّمَا النِ سَاءُ شَقَائِقُ الرِ 
 81 ((لَنْ يُـفْلِحَ قَـوْمٌ وَلاوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً  ))
 81 ((قاله ثلاثا -نساء الآن هلكت الرجال حين أطاعت ال ))
صـــلى بنـــا رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم الفجـــر وصـــعد المنـــبر فخطبنـــا حـــتى ))

 ((...حضرت الظهر
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 411 ((..ون في مقامهقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً ما ترك شيئا يك ))
 414 ((...يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر ))
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 فهرس الأعلام
 ()أ 

 01أركون محمد: ص
  )ب(

    03  بلو  ،كاترين :ص
 3 : ص  جان ،بوديار

        )ت( 
           ص  : ألان ،تورين

 ص:  ابن تيمية
           )ج(

 39ص : ابن الجوزي
          )ح(
 ص :حزم ابن 

 42ص بلقي :،حسن 
       4   ص ريمة: ،مَريط
 )د(

 4: ص وريهدي بلازا ، أون
 4دي نرفل، جيرار : ص

 )ر(
 33 ص بلاشير:، ريجي  
 )س(

 33السباعي، مصطفى: ص 
 32السعيد ،أمينة : ص
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 )ش(
 20ص :إسحا  ، أبوشيرازيال

 00ص عبد المجيد:،الشرفي 
 4ص بوديلير:،شارل 

 73ص محمد الأمين:،الشنقيطي 
 )ع(

 00ص طه: ،عبد الرمَان
 41لشاطبي(:صعائشة محمد)بنت ا،علي عبد الرمَان 

   )ف(
 03 : ص ماك  ،فيبر
   )ق(
 43ص محمد أمين:،قاسم 

 34ص القرطبي:
          20ص ابن قدامة:

 )م(
            07  : ص ، لوثرمارتن

 34 الماوردي، أبو الحسن : ص
               )ه( 

      3    ص  ، يورغن :هابرماس
         03  ص ، مارتن :هيدغر
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 المصادر والمراجع فهرس قائمة
 

 أولا : القرآن الكريم، رواية ورش عن نَّفع
 ثانيا: المصادر

 ، )د ،ن(، )د، ت(.4زهري ، تهذيب اللغة ، طلأ
 . م1117، بغداد، دار الكتاب العربي ، 4ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة ،ط

في القرى والمدن، حديث رقم البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله ،كتاب الجمعة ، ارب الجمعة 
 ه.4111، دار طو  النجاة، 4قيق محمد زهير بن ناصر، طتح893

،تحقيق: 4473الترميذي، سنن الترميذي ، ارب ما جاء في كراهية الديول على المغيبات، حديث رقم 
 . 4975، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي لحلبي، 1محمد فؤد عبد الباقي، ط

 حجاب المرأة المسلمة ولباسها في صلاة،)د،ط(،الرياض، مكتبة المعارف، )د، ت(. ابن تيمية،
 م.4974، دار الكتب العلمي،م البيان، )د، ط(،  بيروتأسرار البلاغة في عل الشريف، الجرجاني،
 ه.4117لبنان،-،بيروت1الصحاح تاج اللغة ،ط سماعيل بن مَاد ،إ ،الجوهري

 م4997حديث الصحيحين ، )د، ط(، الرياض، دار الوطن ،  ابن الجوزي ،كشف المشكل من
 طو رناؤ ، تحقيق شعيب الأ1454، حديث رقم  داود، ارب ما يؤمر من غض البصر أبو داود، سنن أبي

 1119، )د، ن(، دار الرسالة العلمية  4ومحمد كامل قرة بللي ، ط
 .4998لبنان ، –ية ، بيروت ،مركز دارسات الوحدة العرب4ابن رشد ،الضروري في السياسة ، ط

 الغزالي أبو حامد ، أحياء علوم الدين ، )د، ط(، بيروت ، دار المعرفة ،)د، ت(
بن فارس أمَد ، معجم مقايي  اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )د. ط(، )د. ن(، دار الفكر ا

 .4979للطباعة والنشر والتوزي ، 
، المكتبة العلمية بيروت، دار المعارف ، ) د، 1في غريب الشرح الكبير ،طأمَد ، المصباح المنير  ،الفيومي

 . 1ط(،) د، ن(،) د، ت( ج
ن ،)د،ط (، جدة، دار علم الفوائد لنشر والتوزي ، ارلقرآ نمحمد أمين الشنقيطي، البيان في إيضاح القرآ

 )د، ت( 
، جمة: فاطمة الزهراء أوزيل، بيروتط(، تر في مجتم  رأسمالي تبعي، )د،  المرنيسي فاطمة ، السلو  الجنسي
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 م4981دار الحداثة لنشر ، 
 دمشق دار الحصاد لنشر ،)د، ت( )د، ط(، النبي والنساء، -
 ، )د، ت(.، )د، ط(، المركز الثقافي العربي، ترجمة : فاطمة الزهراء أوزيل لي الغربإشهرازد ترحل  -
 ، المغرب ، المركز الثقافي العربي 4أوزيل ، طما وراء الحجاب ، ترجمة : فاطمة الزهراء  -
 م. 4997دمشق  ،ً -،دار النشر سوريا4ط ترجمة: ميساء سري ،أحلام نساء حريم ،  -
 هل أنتم محصنون ضد الحريم ، ترجمة نهلة بيضون ، )د، ط(،   )د، ن(، المركز الثقافي العربي )د، ت(  -
 دي عباس ، )د، ط(، )د،م ( ، )د، ت( سلطانات منسيات ، ترجمة معلي وعبد الها -

 ه 4141،دار الصادر بيروت ، 3ابن منظور، لسان العرب، ط
، الرياض، دار طيبة للنشر 4، تفسير القران العظيم، تحقيق : سامي بن محمد عبد السلامة طابن كثير
 م .4999والتوزي  
 ه4391بيروت، دار احياء،  ،1أبو زكرياء ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، ط ،النووي

 ثالثا: المراجع
 م4987، القاهرة ،دار الريان لتراث ، 4تراجم سيدات بيت النبوة رضي الله عنهن ،ط ،بنت الشاطئ

 م4985،بيروت،دار الادارء، 4الشعرية العربية ،ط ،أدوني  
، بيروت، إفريقيا الشر  1ط محمد نور الدين ، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، ،أفاية 

 م.4998الغرب، 
 م4998، الهيئة العامة لشؤن المطاب  الاميرية ، 4نقد الحداثة،ط ، ألان تورين 

 م.4991، الهيئة المصرية العامة القاهرة ، 4، المرأة الجديدة ، ط قاسم أمين
 م4971القاهرة ، -، تحرير المرأة ، دار المعارف مصرأمين قاسم -

، بيروت، دار الساقي، 1أين هو الفكر الإسلامي المعاصر، ترجمة: هاشم صالح، ط ، محمد أركون
 م.4995

 ، لبنان،  دار الكتب العلمية.4، محيط المحيط، قاموس عصري مطول للغة العربية،طبطرس ،البستاني 
 ،  للحجاب للغرب كاترين، نظرة  ،بولو 

ما بعد الحداثة: في ترويض النص وتقويض الخطاب،  حفناوي رشيد ، مسارات النقد ومدارات ،بعلي 
 م، 1144، عمان، دروب للنشر والتوزي ، 4ط
 م.1111استقبال النظريات النقدية في الخطاب العربي المعاصر، )د. ط(، الجزائر، دار دروب،  -

الجديدة، ، دمشق، دار الطليعة 4بوعلي ياسين، حقو  المرأة في الكتابة العربية منذ عصر النهضة، ط
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4998 
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 م1118، القاهرة، عالم الكتب، 4مختار أمَد ، معجم اللغة العربية المعاصر، ط -
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من قضايا العقيدة، عقيدة النبوة عند حسن حنفي نموذجا، شهادة  الزازية ، موقف الحداثيين، يذيري
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 ملخص
تتضمن هذه الدراسة موضوعا يتعلق بموقف الحداثيين من قضايا المرأة في الإسلام وفي واق  

ج الكاتبة المغربية فاطمة المرنيسي، ارعتبارها من المجتمعات المسلمة، وقد اقتصرنا فيها على نموذ 
أبرز الكاتبات العربيات المعاصرات في هذا المجال. وقد حاولنا عموما استقراء مواقفها من يلال 
نصوصها، وتحليلها، ونقدها. كما حاولنا أن نقف على أبرز ملامح الفكر الحداثي العربي فيما 

ز قضاياها كالحجاب وتعدد الزوجات والمساواة والسلطة. وقد يتعلق برؤيته للمرأة المسلمة في أبر 
انتهينا فيما انتهينا إليه، إلى أنها سعت بكل قوة إلى تكري  الواق  الذي تعيشه المرأة الغربية في 
واق  المرأة في المجتم  الإسلامي، مما أدى هاا من حيث تعلم أولا تعلم إلى تأويل العديد من 

ها من سياقاتها وتفسيرها بغير تفسيرها الصحيح، ومن ثمة الطعن في النصوص الإسلامية وبتر 
 أصول العقيدة الإسلامية.

  
Abstract : 

This study includes a topic related to the attitude of modernists on women's 

issues in Islam and in the reality of Muslim societies, in which we have 

limited ourselves to the model of Moroccan writer Fatima Al-Mernissi, as 

one of the most prominent contemporary Arab writers in this field. We 

have generally tried to extrapolate their positions through their texts, 

analysis and criticism. We have also tried to stand on the most prominent 

features of Arab modernist thought regarding its vision of Muslim women 

in their most prominent issues such as hijab, polygamy, equality and 

power. We have concluded, as we have come to, that it has sought to 

perpetuate the reality of Western women in the reality of women in Muslim 

society, which has led them to learn first to interpret many Islamic texts 

and to amputate them from their contexts and interpret them without their 

proper interpretation, thereby challenging the origins of the Islamic faith. 
 


